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لِرسَالَةِ ابْن أي رَيْدِ المَيْرَوَانِ 


أبي زكريا أحمد بن أبي بكر آل مصطفى 
الرَعَايِي 


شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 
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مُقَدَمَةُ الْمُوَلَفِ 
نع اله ارهن اليم 
إن المة اله ون ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور اميا ومن سيكادرة 
أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 


الله.وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 


أما بعد: فإ أصدق الحديث كتاب الله وأمحستة الهدي هدي محمد يَكي وشر الأمور 


محدثاتماء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: فإن لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القَيْرَوَانٍ دور كال إكابى في نشر 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وقد سلك مَسْلَكَ السلف الصالح في ذلك كمحمد بن 
سيرين» وأخيه أنس بن سِيرِينَ» وسّعيد بن الْمْسَيِّبِءِ وسعيد بن جُبَيِْهِ والحسن 
البَصْرِِيء وإبراهيم بن يَرِيدَ النَحَعِيء وعبد الرحمن بن أبي لَيْلىء ومحمد بن شهاب 
الزهريء ورَبيعَة بن أبي عبد الرحمن « ربيعة الرأي » وغَطاء الْخْرَاسانيء وحماد بن أبي 
سُلَيمَانَه والحكم بن عُتَبِبَد وسُفِيَانَ بن سعيد بن مَسْرُوق الثوري» وعبد الله بن 
شْبْرْمَةَ وعْثِمَانَ الب وعبد الله بن المبارك» وأبي حنيفة النعمانَ» بن تَابتِء ومحمدٍ 
بن عبد الرحمن بن أبي ذَِنْبٍ العَامِرِي» ومالك بن أنسء» وعبد الرحمن الأؤْراعي» وعبد 
املك بن جْرَيْج» واللَّيّث بن سعدء والشافعي محمد بن إدريس» وأحمد بن حنبل 
الشيباني وأبي النضر إسحاق بن إبراهيم بن رَاهُويَهِ الْحَنْظَليء وأبي يوسف يعقوب 
بن إبراهيم الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني صَاحٍِِ أبي حنيفة» وأبي عبيد القاسم 
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بن سَلّام وأبي عبيد مَعْمَرِ بْنِ الْمُتَقّ» وأبي ثَوْرٍ إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه» ومحمد 
بن إماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج» وغيرهم من كبار التابعين وتابعيهم» ولا 
شك أن من تتبع مقدمة أبي محمد يرى ذلك» ذاه لذ يدل عع بملاقني هؤلاء الأعلام 
في المسائل الاعتقادية كما يفعل غيرُهُ تمن ينتمي إلى هؤلاء الأعلام يقلدونهم في 
المسائل الفقهية ويخالفوتهم في المسائل الاعتقادية ويتمسكون بمذهب الأَشَاعِرَ 
وَالْمَاترِيدِيّة والمتكلمين المبني على ظلمة النَّخْمِينٍ والنَّكَيلاتِ العَقْلِيةَ وقد معت بعض 
المتصوفين الدجاجلة في نيجيريا يرمي أبا محمد بالبدعة لأنه أثبت لله ما وصف به 
نفسه من صفة العلو» مع أن هذا الْمُتَصَّوّفَ يَدَعِي التَبَكْرَ في في علم الحديث رواية 
ودرايةً! فأى له هذاء هل يُعَذّ من أثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له نبيه كل 
في أحاديثه الشريفة من عِدَاد المبتدعين؟ وإِنما حمله على ذلك اتباع الهوى وامحاولة 
على تحريف ما أنزل الله تعالى من الحق بالتأويلات التي لا أساس لماء ولا تنفق في 
سوق المناظرة تكبرا وعنادا! 
وقد أفرد كثير من العلماء هذه الْمَُدَّمَةَ بالتصنيف مع الشرح, وأنَا أَنْبَعُ آثاتهم سائل 
المولى جل وعلا أن ينفع بعملنا هذا الإسلامَ والمسلمين ويهدي به من ضل عن سبيله. 
وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم, ويُسَجّلّه في مِيرّان حسناتناء وهو على ذلك قدير. 

أخوكم في الإسلام 

أبو زكريا الرَعْاسِي. 
خُيْرَ يوم السّبتٍ اليوم الخامس والعشرين (45) من شهر حِمّادى الآخرة (0) سنة 
(1442) ه الموافق (23) من الشهر الأول (1) سنة (2021) م. 
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تَرْجَمَةُ 


جَمَةٌ مُخْتَصرَة ة لاد ْنِ أبي ويد الفَيْرَوَانِ 

اسْمُكُ وَكَُيئُهُ وَنَسَبْهُ: عبد الله بن أبي زيد, واسمه: عبد الرحمن (أي أبو زيد) كما 
حكاه القاضي عن الْأُمِيرٍ ابن مَاكُولَا في « تَْتيب المدارك » ويْكَيٌ أبا مُحمدء اليّفْزِي 
تُسباء و(نِفْرَةُ) ' بكسر النون قبيلة كبيرة» وهو المُرَادُ هنا كما حكاه يَاقُوتْ الْحَمَوييُ 
صاحب مُعْجَم الْبُلّدَا عن أبي طاهر السَلَفِ. ثم الْمَالِكِي مذهباء السَلَفِي عقيدةً 
الَبروَانِي” موِدَا 


مَولِدَةُ: وُلِدَ رحمه الله تعالى في المَيْرََانَ وهي تقع على بُعْدٍ سِيّينَ ومائةِ كيلومثرٍ عَنْ 
ليه" تونس العاصمة الاتّحادِية لا التونسة يّةِ التي تَقَعْ بشمال الإفريقية الغربية) 
وذلك في السّنَةٍ العَاشرَة بعد ثَلَاثِمائَةٍ ((310) ه. 


1 - (نفزة) بكسر النون قبيلة كما تقدم؛ وبفتحهاء مدينة بتونسية تقع على بُعْدٍ أربعين (40) 
كِيلُومًا ع ولآية بَاجَةَ وتابعة لماء فإن قلت: (النفزي) بالفتح تَُسَبْئَهُ إلى هذه المدينة» وإن قلت 
بالفتح تَسَبْعَةُ إلى القبيلة» وهو الذي ذهب إليه جماهير العلماء» ولعل هذه القبيلة هي أول من قَطَنُوا 
العكان تأكدقوا المدينة قَسُّمِيتٌ باسم القبيلة» والله أعلم. 
7 - (القيروان) بفتح القاف وإسكان الياء وفتح الراء» وهذا هو الصحيح في ضبط هذه الكلمة 
خلافا لما ينطق به البَعْضُ من كُسْر القاف فيقولون: (القيروني) تأثيرا بالعامية» وهذا خطأء والصحيح 
ما ذَكَدْتُْ لك وهو المعروف عند أهل الْخْبْرَةِ بمذه المدينة من فكانياء والكلمة في الأصل فارسية 
(كَارَوَان) فَعْرْبَتْء وتعني بالفارسية مَنزِل د والقافلة» والقيروان ولاية مستقلة في الجمهورية التونسية 
حالياء والله تعالى أعلم. 
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0 


شَيُوخْهُ: ولأبي محمد المَيْروَانِ شيوخ عِدَّة دَاخْلَ بلدِه وخَارِجَةُ ومن شيوخه: أبو بكر 

بن اللَثّادِء وسَعْدُونُ الكؤلاني» وَحَبِيبُ مَؤْى ابن أبي سُلِيمانَ وَعْبَيْدُ الله بن مَسْرُورٍ 

بن الْحَجّام» وأبي العَرَبِ» وخلق سواهم 

تَلَامِيدةٌ: وله تلاميذ كثيرة منها على سبيل المثال: أبو محمد مَكْيمُ الْمُقْرئُ وأبو 

القاسم البَرَادِعِيُ وأبو عبد الله الْحَوّاصُ» وأبو عبد الله بن الْحَذَّاءِه وخلق سواهم 

مُصَتَفَاتَهُ: وله مصنفات عديدة منها على سبيل المثال: 

1- النوادر والزيادات على المدونة» وهو عبارة عن الزيادات على كتاب المدونة من 
أكبر مصادر المالكية بعد الموطأء والكتاب يزيد على مائة جزءٍ (100) 

2- الرسالة المّيْرَوَانِية» الشهيرة برسالة ابن أبي زيد القيرواني» وهي التي نحن بصدد 
شرح مقدمتهاء وكتاب الرسالة من أشهر تصانيف ابن أبي زيد على الإطلاق. 

3- الاقتداء بأهل السنة. 

4- التنبيه على القول ف أولاد المرتدين. 

5- رسالة في الرد 7 القدرية» وغيرها كثيرة. 


فكائقة العلوكة تقد أبق محمد في ضهن كيار علماء ال متقدمين») و وكان إمام أهل 
زمانه في الفقه جامعا لمذهب مالك وشارحا لأقواله» لني بمالك الصغير لسعة 
علمه وكثرة حفظه 


وَقَانَهُ: وتوق رمه الله تعالى سَّنةَ ست ولمالية وثلاثماثة (386) وهو ابن سِمَة 


بير 


وَسَبْعِينَ عَامّا (76) فرحمة الله عليه وجعل قبره رِيّاضا من رياض الجنة. 
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صن مُقَدَّمَةٍ الرَسَالَةٍ المَيْرَوَانئَة 
قَالَ أو م مُحَمَّدِ عَبْدُ الله بْنْ عَبْدِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ الشَهِي ابن أبي رَيْدِ المَيْرَوَانٍ 
« بَابُ: مَا تنطق به الْأَلْسِئَةُ و ْدَقَل تَعْتَقِدُهُ الْأَفبِدَهُ 7 


00 اذ َه وَاحِدَّ لا إِلَهَ غَيْهُ ولا شبية لَه 


ع 


وَلَا تَظيرَ أ لَهُ ولا وَلَدَ لَه وَلَا وَالِكَ لَهُء ولا صَاحبَةَ َه لَه ولا شَرِيكَ لَه لبس لأَوَلين 


تداك ولا حر الْقِضَائٌ لا يَبْلُْ كُنْهَ صِفَتِه الْوَاصِفُونَ» ولا يُحيط بأَمْره الْمُتَفَكْرُونَ 
يعْترُ الْمتَفَجِرُونَ بآياته ولا يَتَفَكُرُونَ في مَاهِيّةِ ذَاتِه «وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ 
1 بِمَا شَاءَ وَسِع كُرْسِيُةُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ولا يَؤْودُهُ حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيم»” 
الْعَالِمُ الكبيك الْمُدَيَرَء الْقَدِينُ السَمِيم, الْبَصِيث الْعَلِنُ» الْكَبيك وَأَنّهُ فَوْقَ عَرْشْهِ 
د و وو كوو حق نا ون وني بت 


وَهْوَ أَقَرَبُ ليه من حَبلٍ لَْريدٍ 1 جم وَمَا تَتقْطٌ من وَرََةٍ إلا يَعْلَمُهًَا وَلا 1 ف 


سورة البقرة1 (255) وهذا العا فى سورة البقرة :ؤفك أكفر المصعف ههلك تاك اتيمال 
هذا الأسلوب في هذه المقدمة الميمونة» والاقتباس هو أن يَتضَّمَّنَ كلام المتكلم نَثْرًا أو شعرا شيئا من 
القرآن أو الحديث أو أقوال الحكماء المشهورة أو الأمثال السائرة بدون أن يعزو الْمُقتِيس كَصّنِيع 
المصنف هذاء وهو جائز في مثل هذا المقام» ومن المحسنات البديعية» والله أعلم. 

- سورة ق: (16) 
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ظُلْمَاتِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابس إِلَّا في كِتَابٍ مُبِينٍ »” عَلَى الْعَرْشٍ د 
الْمْلْك اختوى. وله الأشياة الْحْسْى وَالصَّمَاتُ الْعْلَى 3 1 بجميع صِمًا 

واطقائن تكال أن تكون صذاثة مكارنا وأشهائة وُه مُحْدَئةٌ» كلم مُوسَى 07 الَذِي 
هُوَ صِنَةٌ ذَاته لا حَلْقٌ من حَلْقِه لماضيمر ذكابوة كاذل وان لدان 
َالْإيمَانُ بالْقَدَرٍ حَبْرِوِ وَسَيِْ خُلُوو ومُيو وك ذَلِكَ قَدْ قَدَرَه الله رَبُناء وَمَقَادِيرُ الْأمُورٍ 
ل مدقا عَنْ َضَائو عَلِم حل شَيئءٍ بل كَْنهِ فجرى عَلَى قدرهء لا يكُون ون 
ع ا ب ب مي 


الكييق. نضلك من يشا ؛: فِيَخْذْلَهُ بِعَذْلِهِ وَيَهْدِي مَنْ يَشا يَشَاءُ فَيُوَفْقَهُ بِفَضْلِه يه 


1 0 - 0 5 2 سََ 0 

لا يُرِيدٌ أو يَكونَ لِأحَدٍ عَنهُ غِىٌ أؤ يَكُونَ خَالِقٌ لِشَْءٍ إلا هُوَ رَبُ الْعِبَادٍ وَرَب 
أَعْمَالِهِمْ وَالْمْمَيّرْ لِحَبَكَاتِهِمْ وَآجَالِهِمْ الْبَاعِتُ الدَسُلَ إِلَيْهمْ لِإقَامَة الْحْجَة عَلَيْهِن نه 
حْكَمْ الرسَالَةَ وَاليِدَارةَ والنبُوَةَ بِمُحَمَّدٍ نَيْهِ 8 فَجَعَلَهُ آخرّ الْمُرْسَلِينَ بَشِيرا وَتَذِير 
وَدَاعِيًا إلى الله بإِذنِهِ وَسِرَاجًا مُنيراء وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ كتَابَُ الحكيم وَشَرَعَ به دِيئهُ الَوِيمَ 
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ع َ 0 3 0 * 

أن السّاعة أتيّة لا رَيَب فيهَاء وَأ 
- 0ت | الس 1 إن 2 6 -ه 6 أ 4 2 2 2 م م 

الله سبحانة ضاعفْ لِعَبَادِهِ المُؤْمنِينَ المسقنانت؟ م لهم بِالعَوْبَة عَنْ كبائر 
50 200 2 5 6س 5-5 6 

السيماتٍ وَعَفَرَ لَهُمْ الصَّعَائِرٌ بِاجْتِنَابٍ الكبَائِر» وَجَعَلَ مَنْ لم يَثْبْ مِنَ الكبَائِرٍ صَائرا 


نَّ الله لآ يَغْفِدْ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 64 وَمَنْ 


عَاقَبَهُ بار أَخْرَجَهُ منْهًا بِِيمَانِه فَأَدْكَلَهُ به الْجَنَىَ «فَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَا يَرَه ” 
ا ار سا اا » وَأنَّ الله سُبْحَاتَهُ 


صن ا آم نيه تخليفتة إل[ أَرْضِهِ يِمَا سَبَقَ في سَابِقٍ عِلْمِهء وَكَلَقَ النَّارَ 
تََعَدَّمَا دَارَ خُلُودٍ لِمَنْ كمَرَ به وَاَلْحَدَ ف آيَاته وَكْبِهِ وَرُسْلِهِ وَجَعَلْهُمْ مَحْجُوبِينَ عَنْ 
ينه وَأَنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ يَحِبوئٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَلَكُ صَنَّا صَمّا لِعَرْض الْأُمَمِ وَحِسَابِهًا 
وَعْقُويتِهَا وَنَوَابِهَاء وَتُوضَعْ الْمَوَازِينُ ِورْنِ أَعْمَالٍ الْعبَادِء «قَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ َأُولَبِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ»5 وَيُوْتُونَ نَ صَحَائفَهُمْ بأَعْمَالِهِمْ فَمَنْ جد بيمينه فُسَوْفَ يَحَاسَتُ 
ل 00 أُوق كتَابَة وزاك ظَوو تأويك ومتلزة شي 


ع 


كه 


َأنَّ الصّرَاطً حَقٌّ يَجُورُهُ الْعِبَادُ بِمَدْرٍ أَعْمَالِهِمْء مَتَاجُونَ اوت في سْرْعَةٍ النجَاةٍ 


اه ركو ع ورم وو 4و 7 َر ور 
عَلَيْهِ مِنْ نَآرٍِ جَهَنْم وَقُوْمٌ أَوْبَمَتهُمْ فِيهًا أعمَالهُمْ 

1 9 َي 7 5 2 0 5 ررق سَ 7 
وَالْإِيمَاكُ بِحَوْضٍ رَسُولٍ الله يَدِهِ تَردْهُ أمَنْهُ لا يَظْمَأْ مَنْ شَرِب مِنْهُ ويِذَادُ عَنْهُ مَنْ بَدَّلَ وَغَيَرَ 


ب .سورة التسناء: (116) 
- سورة الزلزلة: (7)) 
- سورة المؤمنين: (102) 
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و 5 
وَيَنْقُص يتَفْصِهَا فَيَحُونُ فِيها النَقْصٌُوَبِهَا الزَْادَه ولا يَكْمُلْ قَوْلُ الْإِيمَانٍإِلّا بالْعَمَلِ 
وله قول ول غهة الخ يقت ولة قزل ووذ ييه الى بِمُوَاقَقَةِ السّئة. 


آ هه 
000 


أنَهُ لا يَكْمْرُ أَحَدٌ بدَنْبٍ مِن أَهْل الْقبْلَ» وَأنَّ الشُهَدَاءَ أَحياء عِنْد رَبْهمْ يُررقُونَ وروا 
أَهْلٍ السعَادَةٍ بَاقِيَةُ نعِمَةٌ إِلَ يَوْم يُبعَتُونَ» وأَرْوَاحَ أَهْل الشّمَاوَةٍ مُعَذَبَةٌ إلى يَوْم الدِينِ 


وَأنْ المُؤُمنِينَ يُفْتَنُونَ 9 أتررد و 000 « يُكَبَثْ الله الْذِينَ آمَنوا الْمَوْلٍ النَابتِ ف 
الْحَيّاةٍ الدّنيا وَف الآخرة » وَأَنَّ عَلَى الْعِبَادٍ حَمَظَةٌ يَكَتْبُونَ أَعْمَالَهُمْ ولا يَسْقْطْ شَْءٌ 


نَّ الْإِيمَادَ َوْلٌ باللَسَانِ وَإِخلاص بالْقَلْبٍ وَعَمَلٌّ بالْجَوَارِ ٠»‏ يَرِيدُ يزيّاد 


مِنْ ذَلِكَ عَنْ عِلْم رَيْهِوْء وَأَنَّ مَلّكَ الْمَوْتِ يَقبِضْ'ْ لأنع بإِذْنِ رَبْه. 

أن حبر القرُونٍ الْمرنُ الَِّينَ روا رَسُولَ اللو كه وَآمنُوا يو ُمَ الَذِينَ يَلُوتهُمْ؛ 
يَُونَهُمْ وأَفْضَلَ الصّحَابَةِ: الْخْلَمَاءُ الرَاشِدُونَ الْمَهْدِيُونَ: أبُو بكر ثُمَ عْمَرْ ثُمَ عُثْمَادُ 
َم عَلِينّ رَضِي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ» وَأَنْ لا يُذْكْرَ أحَدٌّ مِنْ صَّحَابَة السُولٍ إِلَّا بأَحْسَن 


2 سََ َه 


نُ اناس أن يفم لَهمْ خسن المخارج 


7 لاا ار وَأنهُمْ أَحَقٌ 
37 ا 0 من وُلَاةٍ مويه وَعُلَمَائِهِمْ وَاْبَاغٌ التلف الصاح وَاقْتَمَاءُ 


آتارِهِم وَالاسْتِكْمَارُ لَهُمْ وَتَرِْكُ الْمِرَاءٍ وَالجدَالٍ في الدّين وَتَرِْكَ كك مَا أَحْدَنَةُ 
المحدثون 


َ / 0 أ 97 - 1 - 5-2 ور َ 2 2 
سس سو _ مس 86 تو ل ل و لل 2 رام لك الى را مام .مه ه 4ه 920 


- سورة إبراهيم: (2/7) 


شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


الكواكب الوميضية ) 5 


شرح هذه المقدمة الذهبية 
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قوله رحمه الله: « بَابٌ » بالرفع لأنه خبر للمبتدأ محذوفء والتقدير: هذا باب» وأصل 
ألفه واو» فَائْمَلِبَتْ أَلِمّاءِ وهو في الأصل الطريق إلى الشيء» ويطلق على الأجسام 
حقيقة وعلى المعاني مجازاء وهو المراد هناء فكأنه هو الطريق الذي يشلك فيه القارئة 
للوصول إلى ما تضمنه الموضوعٌ من المعاني» وَيُجْمَع على أبواب. 

قوله رحمه الله: « ما تنطق به الْأَلْسِنَةُ » ما موصولة هنا وما بعدها صلة الموصول» 
والمعنى الذي تنطق» ولفظ « تَنطِقٌ » مأخوذ من المنطق بفتح الميم وإسكان النون 
وكسر الطاءء وهو الكلام؛ و « الْأَلْسِنَةُ » جمع لِسانء يُذَكْر ويُوَنَتُء وفيه المجاز 
العقلى» وهو إسناد الفعل إلى غير ما هو له. لأن الذي ينطق هو صاحب اللسان لا 
سان لفسية: 

قوله رحمه الله : « و تَعْتَقَدَهُ الْأَفمِدَةُ » تَعْتَقَك كاوه نوع الْعَقْدِ بفتح العين» وهو شََُ 
5 وُتُوقِ كما قال صاحب المقاييس»"! ويُطَلَقُ على الاتّكَاذ وَالاقَينَاء يُمَال: 
عْتَفّد فلانٌ مالاء أي اتخذه واقَتتعةُ والمعنى أ : الأشياء التي يَعْقِدُ عليها الإنسانٌ 
لبه بحيث يَرْسَخ فيه ولا يَنرَعٌ عنه» والعقيدة الإسلامية هي البو الدينية المكتسبة 
من أدلتها اليقينية التي يحب على المرء المسلم أن يؤمن بما ظاهرا وباطنا بحيث لا 
يُمَانِجُها شك ولا ريب » ولذلك ُّ شقّ اسممها من العقد الذي يعني الشد وشدة الوثوق» 
فكأن الْمُعْتَقِدُ أَؤئّق قلبّه كما بشدة بحيث لا تَنْفَكّ عنه والله تعالى أعلم. 


10 1 5 2 3 8 34 5 
- انظر: (مقايبس اللغة) لأحمد بن فارس بن ركريا المَزويني: ج (4) ص (850) بالتصريف. 
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و« الْأَقِدَةُ » جمع فُوَادِهِ وهو مُرادف للقلب. وعلم الاعتقاد هو العلم بالمسائل 
الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية: الكتاب والسنة الصحيحة وفق فهم 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

قوله رحمه اللّه: « مِنْ وَاجِبٍ الور الذِيَانَآت » ون جمع أمر» وهو الشأن والحال» و 
« الدّيَانةت » جمع دين وهو واحد عند الله كما قال: « إَِ الدّينَ عند الله الإسْلام» 
آل عمران: 119 وإِنما جْمِع لاعتبار أنواع العبادات» والله تعالى أعلم. 

اكلام عنٍ الْإيمَانٍ 

قوله رحمه الله: « من ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِالْمَلَبِء َالمْطقُ اللّسَانِ » أي من هذه الأمور 
الدينية التي يحب على المرء أن يعلمها ويعتقدها الإيمان بالقلب, والنطق باللسان» أي 
التلفظ بالشهادتين؛ والإيمان مصدر آمَنَ يُؤْمِنُ إيماناء واللفظ مشتق من الأشن بفتح 
الحمزة» وهو ضد الخيانة» أي سكون القلب» ويطلق على التصديق» وقيل: هو اليْقَه 
وإظهار الخضوع وقبول الشريعة» قاله المَِرُرآَادِيُ في القاموس» والمشهور عند اللموينَ 
وغيرهم من العلماء أنه هو التصديق فقطء وبه جزم الزمخشري في أساس البلاغة 
وحكى اليُبَيْدِجُ اتفاق اللعوبينَ على ذلك في تاج العَرّوسء وهذا هو المشهور عند 
مُعظم الناس في تعريف الإيمان, أعني: الإيمان هو التصديق فقطء لكن شيخ الإسلام 
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تقي الدين ابن تيمية ذكر في كتاب الإيمان أن هناك فرق بين لفظي الإيمان والتصديق 
من وجوه وأن الإبمان ليس هو التصديق فقطء 

أحدها: أن بينهما فرق من جهة التَعَدِّيء وذلك أنه يقال لِمُخْبرٍ: صدقه ولا يقال 
أمنه بل آمن به أو آأمن له فالصدق يتعدى بنفسه بخلاف الإبمان» فلا يقال أمنته 
إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة» فاقتضى ذلك عدم تَرادُفِهما. 

الوجه الثاني: أن لفظ الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى» فإن كل مُخْيِرٍ عن 
مُشاهدة أو غيب يقال له: صَدَفَتَ كما يقال له: كذّيّتء وأما لفظ الإيمان فلا 
يستعمل إلا في الخبر عن غائب» وذلك أنه مشتق من الأمن, فإنما يستعمل في الأخبار 
عن الأمور الغائية وقوه اننا يتعكلها الزبيه وذ 1 ركد قطا بن« القرا نا وغيره لط 
امن له إلا في هذا النوع. 

الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» بل المعروف في 
مُقَابَلةِ الإيمان لفظ الكفرء يقال: هو مؤمن أو كافر» والكفر لا يختص بالتكذيب» 
بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بلء أَعَادِيك وأَبْغِضْك وأَحَالِقُكَ ولا 
افك لَكَانَ كفره أعظمّ» فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقطء 
عْلِمَ أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. 
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الرابع: أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف» فهو متضمن مع 
التصديق معن الائتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» أما التصديق 
فلا يتضمن شيئا من ذلك. ثم قال: تعريفه بالإقرار أقرب من تعريفه بالتصديق» لأن 
الإقرار يتضمن أمرين اثنين هما قول القلب وهو التصديق» وعمل القلب وهو الانقياد. 
أي تصديق الرسول فيما أخبر» والانقياد له فيما أمر»!! وقد استوق الكلام عن هذه 
المسألة في الفتاوي» قلت: ومن دَقَقَ النظر في هذه الأوجه الأربعة التي ذكرها تفي 
الدين شيخ الإسلام بِعَبْنٍ مُنْصِفَةٍ وقلب خاشع يتبين له أن ما ذكره تقي الدين في 
هذه المسألة هو التحقيق» والله تعالى أعلم. 

ومعنى الإيمان بالقلب والنطق باللسان» هو تصديق الرسول فيما جاء به من الأخبار» 
والانقياد له في ذلك باطناء والتلفظ بالكلمة التي تتضمن في طيّاتها جميع ذلك» وهي 
التي عَبَّرَ عنها المصنثُ بقوله: « أن الله إله واحد لا إله غيره... » والكلام عن كلمة 
الشهادة: « لا إله إلا الله » يَسْتَدعِي تكد ضخماء فبالاختصار هي أصل الإسلام 
ومِفْئَاحُه وركيرة دعوة المرسلين وفارقة بين الإبمان والكفر وبما يُحْمَّنُ الدّمَاءُه وفي 


الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يليه قال: « أمزث أن أقاتِل 


11 - انظر: (مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية) مجموعة ابن قاسم النجدي» ج: 7( 
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دعائم الإسلام الخمس وأقواها 37 لا يقوم إلا بحاء وفي الصحيحين عنه رضى الله 
عنهما قال: معت رسول الله يله يقول: « بْنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى حْمْس: شَهَادَةِ أن 
3 انقوان فكت اهنذة ورتر 17 ديت 

وأما معنى هذه الكلمة الطيبة: « لا إله إلا الله » أي لا معبود بحق إلا الله» وكل 
معبود سواه فهو باطل» فالكلمة م مُتَضِمِنةٌ للنفي والإثبات» ذف « لا إله » ل العبادة 
عن كل ما سوى الله تعالى» و « إلا الله » تُثْبِتُ جَمِيعَ العبادة لله المولى جل وعلاء 
والنفي والاستثناء في مثل ما ذهب إلا زيد يُفِيدٌ الحصرٌ بالاتفاق البلاغيين» ولفظ: 
«إله» بكسر الهمزة وفتح اللام من أَلَهَ بفتح الحمزة واللام وتَألّهَ إذا عَبَدَ وتَعبّدَه ومنه 
اشتقاق لفظ « الله » وقد تضمنت كلمة الإخلاص - كلمة الشهادة - ما تضمنه 


الإمان من أنواع التوحيد» وسيأت بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 


8 - أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: 45 فَإِنْ َابُوا وأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرْكاةَ 
يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله: (22) 
1 - أخرجه البخاري في كتاب الإبمان» باب دعاوّكم إيمانكم: (8) ومسلم في كتاب الإيمان» باب 


بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام: (16) واللفظ له. 
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الإيمَانُ قَْلَ وَعَمَلْ 

وقد ذهب السلف الصا فَاطِبَةَ من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن الإيمان قول 
وعمل» وأن الأعمال داخلة في مُسَمّى الإيمان» وحكى الشافعي إجماعهم على ذلك؛ 
وكذلك حكاه ابن عبد البر عن الفقهاء وا محدثين في التمهيد» وحكى الْلَالَكَائِيُ ف 
أصول اعتقاد أهل السنة عن الإمام البخاري أنه لقي أكثر من ألفٍ رَجُلٍ أهل العلم 
أهلٍ الْحِجازٍ ومكة والمدينة والكُوفة والبصرَة وواسِطٍ وَبَعْدَادَ والشام ومِصْرٌء لقيهم 
كَرَاتَ قَرْنَاً بعد قَرْنِ وذكر أسماء بعضهم فما رأى أحدا منهم يختلف في أن الإيمان 
قول وعمل» وكذلك حكى عن أب نَوْرٍ إبراهيم بن خالدٍ الكَلّْيَ المَقِيه وسُفيَانَ التّْرِي 
وأبي حاتم وجماهير السلف الصالح من التابعين ومن بعدهم» وكذلك حكاه أبو عَبَيْدَ 
القّاسم بن سَلَام في الإبمان عن كثير من السلف ومحمد بن نّصر الْمَرَْزِيُ في السنة» 
ورواه عبد الرزاق في الْمُصَئّف عَنْ سُفِيانَ الثوري ومالك والأورّاعي وابن جْرَيْج ومَعْمَر 
وخلق سواهم من الأئمة الأعلام, وَذِكْرُ أسماء من ذهب إلى هذا المذهب يستدعي 
مجلدا ضخما لأنه أمر متواتر مشهور عنهمء وذهب الكَرَامِيةُ على رأسهم زع 

محمد بن كَرَام إلى أن الإبمان هو النطق فقطء وقال الْمُرْحِمَةُ: هو الاعتقاد والنطق 
فقطء وقال الْمُعمَلَةُ على رأسهم: زعيمهم وَاصِل بِنْ عَطَاءٍ الْعرّلُّ: هو النطق والاعتقاد 
والعمل» فالمرجئة والكَبَامِيّة أُسْقَطوا القولٌ والعملء والْمُعمّلة أَدْحَلوا العمل وأسقطوا 
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القول» وقالت الْجَهْمِيَةُ على رأسهم: جَهْمُ بن صَفْوَانَ: الإيمان هو المعرفة بالقلب» 
وهذا باطل فاسد مخالف لظواهر النصوص الشرعية وليس بصحيح لأنه يسلتزم أَنَّ 
فِرُعون وهامان وأبا لهب وأبا جهلٍ وأمثالحم كانوا مؤمنين كَامِلِي الإيمان» وخالف أبو 
حنيفة جماهير العلماء وقال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بِالْجَنَانِ كما قالت 
المرجئة» وذكر ابن أبي العِرّ الْحَنَفِي أن الاختلاف الذي بين أبي حنيفة والجمهور 
اختلاف صوريء لأتحم جميعا مُتَفِقَونَ على أن مُرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإبمان» 
وأنه في مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه خلافا للمرجمة» فالنزاع نزاع 
لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد» قلت: والحق ما ذهب إليه جماهير السلف الصالح» 
وقد تظاهرت النصوص التشريعية على ما ذهبوا إليه؛ وسيأتٍ ذكرها في موضعه. وأما 
ما ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله من أن الاختلاف الذي بين أبي حنيفة وجماهير 
العلماء اختلاف صوري لفظي ليس على إطلاقه» بل يكون صوريا لفظيا من جهة, 


75 ”7 1ه اه 
واعتقاديا من جهه اخرى» واما لصويره بصوري أو لفظي مطلقا فليس جعي 


14 - وذلك أن الأعمال من لوازم الإيمان عند الجمهور وعند أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين» يزيد 


بزيادتما وينقص بنقصهاء والإخلال بما مما يترتب عليه الوعيد كما سيأقٍ الكلام المستوق عن هذه 
المسألة إن شاء الله تعالى» فصار الخلاف من هذه الحيثية صوريا لفظياء إذ أن الخلاف في جانب 


الأعمال ورا لا في الجانب الاعتقادي» وأما كونه اعتقادياء فالمرجئة ينكرون زيادة الإيمان ونقصانه 


شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


الكواكب الوميضية ) 5 


لأنه يترتب عليه أشياء. ”1 ثم إن من السلف من زاد الاعتقاد ف تعريفه» وزاد بعضهم 
النية» وكل ذلك صحيح لا مُعَارَضَةَ فيه كما قال تقي الدين في الفتاوي, وما يؤيد 
هذا المذهب ما في الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى َيه قال: 
«لا يَرْقِ الزَقِ جين يَزْقِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ولا يَشْرَبْ الحَمْرَ جين يَسْرَبْهًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا 
يَسْرِقُ السسَارِقٌ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌْ»7! ووجه دلالة الحديث على ذلك نفي الإيمان 
بارتكاب إحدى هذه الكبائر» فاقتضى ذلك أن تركها من مسمى الإيمان» وسيأي 
ذكر الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه في موضعه. والله تعالى أعلم. 
المَرْقَ بَيْنَ الإِيمَانٍ وَالإِسْلَام 


بزيادة الأعمال والعكس» فجعلوا مسألة الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لا محل 
له من الاعتبار في الإيعان» وصار الخلاف من هذه الحيثية اعتقادياء والله تعالى أعلم. 

7 - وومما يترتب على ذلك القول بزيادة الإبمان ونقصانه» ونفي ذلك مما يخالف مقضى ظواهر 
النصوص الواردة في الإيمان كما فعله المرجئة وغيرهم» فإذن لا يجوز التساهل في مثل هذا حتى يفتح 
باب إنكار ما وردت به النصوص الشرعية السماوية ويُدَخْل 2 ذلك 25 ذي أي رَأيَهُ والله أعلم. 
6 - أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصبء باب النْهى بغير إذن صاحبه: (2475) ومسلم 
في كتاب الإيعان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي: (/57) 
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الْمُرَوء صاحب الشافعي وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» وذهب فريق منهم 
إلى أن هناك فرق بينهما وبه جزم أحمد بن حنبل» ة قلت: والحق ما ذهب إليه من 
رجح القول بالتفريق» وهم امحققون» وقد تظاهرت النصوص الشرعية على ما ذهبوا 
إليه» قال تعالى: « قَالَتِ الأُغْرَابث آمَنَا قل 4 تُؤْمِنُوا كن قولرا طلخا وكا يله 
الإيجَانُ قٍ قُلوبكْ » الحجرات: 114 

ىس الصحيحين عن أب هريرة 0 الله عنه قال: « كان لني يي َارًِا يَوْمَا لِلنَاسِ 
هُ رجه فَمَالَ: مَا ليما ؟ قَالَ:ا 

وَرُسْلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِْء قَالَ: مَا الْإِسْلَام؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبْدَ الله ولا تُشرك به 
شَيْئَ وَتُقِيمَ الصّلاة وَتُوَدِي الرْكاةً الْمَفْوْوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَء قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ 
قَالُ: أَنْ تَعْنْدَ الله هَكَأئلكَ َك تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكْنْ َرَاهُ فَإِنَهُ نه يراك ف قال مق النقاعة؟ قال + ما 
الْمَسْقُولُ عَنْهَا بأَعْلَم ٠‏ مِنَ السّائلٍ ا عَنْ أ شْرَاطِهًا: إِذَا وَلْدَتِ الْأَمّهُ رَبَهَاء وَإِذَا 
َطَاوَلَ رُحَاةٌ الإبل الْبَهُمْ في الْبُنْيَانِ في حمس لا يَعْلَمْهُنَ إِلّا الل ثُمَ ثلا التوك كل 
"إِنَّ الله عِنْدَمُ عِلْمُ الساعَة" لقمان: 4 ل الآية. ثم أَذْبَرَ فَقَالَ: رُدُوهُ هَلّمْ يرَوَا سي 


فَمَال: هَذا جبريل جَاء يعَلِمُ النايرة دِينْهُمْ 5 وق حديث عمرّ رضى الله عنه: 


- أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي يديه عن الإيمان والإسلام والإحسان: 
(50) ومسلم في كتاب الإبمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان: (9) 
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9 سَوَادٍ الشّغْرٍ لا برى عَلَيْهِ اَذ ْرْ السَمَرِ ولا يَعْرِفُهُ من أحَدٌ > حٌَّ جَلَسَ إِلَ التي 
م 00 وَقَالَ: يا مُحَمَّدُ أَخيْتٍ عَن 
الإشلام؟ قَقَالَ رَسُولُ الله تكل: الْإِسْلَامُ 

لله وَتْقِيمَ الصَّلاة وَتَؤْقَ لكا وَنَصُومَ رَمَضَّانَ وَتَحْجّ م الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَّعْت إِلَيْهِ سَبِيلا 


١ 


قَالَّ: صَدَفْتَء قَالّ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْألْهُ وَيُصَدّفَهَ قَالّ: فَأَخْيرْن عَن الْإيمَان؟ قَال: أَنْ 


تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيهِ َكب وَُسْلِهِ وَالموْم الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ حَيْرهِ وَسَيِْ »*! الحديث, 
فجعل النبي كَل الدين ثلاث درجاتء أدناها الإسلام وأوسطها الإيمان وأعلاها 
الإحسان فاقتضى ذلك تايا وأنها ليست بأمر واحد» فكل محسن مؤمن مسلم 
وكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنا وكذلك ليس كل مؤمن محسناء وما يؤيد 
ما ذهب إليه من رجح القول بالفرق ما رواه أحمد في المسند ومحمد بن نصر الْمَرْوَزييُ 
في السنة من طريق حَمَّاد ب قِلَابَةَ عن رجل من أهل الشام 
عن أبيه: « أنَّ النَّ كه قَالَ 1 ا وَمَا الْإِسْلَام؟ قَالَ: أَنْ تُسْلِمَ 
َلْبَِكَ يِه وَأَنْ يَسْلَمَ الْمَسَلِمُونَ من لِسَاتِك وَيَدِكَ قَال: ا 
الْإِيمَانُء قَالَ: وَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكته وَكمبِهِ وَمُسّلِه وَبالْبَعْثِ بَعْدَ 


ا أخرجه مسلم ف كباب الإعان» باب بيان الإعان والإسلام والإحسان: 8١‏ 


الكواكب الوميضية ١‏ د شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


الْمَوْتِ » الحديث» وظواهر هذه النصوص المذكورة تدل على أن هناك فرق بين 
الإيمان والإسلام» وأن بينهما عموم وخصوصء فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مؤمناء وهذا هو التحقيق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى» والأدلة على ذلك غير 
محصورة وما ذكرنا هنا عض من المَيْضٍِء والله تعالى أعلم. 


كا ركان وهي : الإيمان بالنه» وملائكته, وكتبه» ورسله. واليوم الآخر 


4 


وللإعان سِنّهُ 
والقدر خيره وشره» وقد جاء ذكر هذه الأركان في الكتاب والسنة في عدة مواضع, 
ها فونه تحال :جز لقنن الى أن لواو فكو هكم قِبَلَ المَشْرقٍ وَالمَغْربٍ وَلَكِنّ البدّ مَنْ 
مَنَ الله وَالِيَوْم الآخر والملائكة وَالكتّاب وَالتَِيينَ » البقرة: 177) 

وقوله تعالى: « يا أَمّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَالكِتَابٍ الّذِي نَرَّلَ عَلَى رَسُولِه 
وَالكِتابٍ الَذِي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْمْرْ باللهِ وَمَلَائِكَيهِ وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخِرٍ مَقَدْ ضََ 
ضَلَالّا بَعِيدًا » النساء: 1136 

وجاء ذكر الركن السادس في قوله تعالى: « كم شع حَلَقَنَاهُ بقَدَرٍ » القمر: 49) 
وقد تقدم لك حديثُ جبريل حيث سأل النَيَ كله عن الإيمان فقال: « أَنْ تُؤْمِنَ 


31 راد لهو سه و روو أعرنة 8 5 7 0 د 0 و يل أن 
الله وَمَلائْكِته وَكْبهِ وَرُسْلِهِ وَالِيَوْم الآخر وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرْهِ » 


الكواكب الوميضية ١‏ و شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


وهذه هي أصول الإبان وأركانه الستة التي لا يصير الإنسان مؤمنا بل مسلما إلا بماء 
والكفر ببعضها يستلزم الكفرٌ بباقيهاء وسيأتي التعريف بِكلّ منها والكلام الْمُسْتَوْقَ 
عَنَهًا على الترتيب إن شاء الله تعالى. 

الْكُلَامُ عن الْإِيمَانٍ بالله تَعَالُ 
ومن أعظم أصول الإبان وأهمها الإيمان بالله تعالى» وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب 
كن شىء ومَلِيحه وخالقه ورازقه ومحبيه وَهُمِيته) وأنه هو اللاقن يستحق أن يفرّد 
بالعبادة وحده من صلاة وصوم وحج ودعاء ورجاء وخوف ورغبة وما في معناها من 
خصائصه الإفرادية» وأنه الْمُنَصِفُ بصفات الكمال كلها الْمُتَنَيْهِ ع ىكل نقص. 
ومن خلال دراسة هذه الْجُملات الآنفة الذكر يتبين لنا أن الإبمان بالله تضمن أنواع 
التوحيد الثلاثة: توحيدك الربوبية» وتوحيك الألوهية» وتوحيك الأمماء والصفات» وسيأن 
الكلام المُسْتَؤْق عن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة على التفصيل» وبالله توفيق. 


ثرو انهه 


أ تَوْحِيدَ الْرُبُوبِيّة 


لفظ الربوبية مصدر الفعل مأخوذ من الربء يُطلق على المالك والسيد» وهو مصدر 
َه وَرَياُ ربَّا ريك وهو مُشْئَقٌ من التَربِيّة وهي تَبْلِيعُ الشيء إلى كماله شيئا فشيئاء 
سَيِِيَ الله اللّهُ را لأنه خالق كل شيء مُمْرَثِيه ونْسب هذا التوحيد إليه لأنه يختص بإفراد 
الله تعاللى بخصائصه الربانية» فتوحيد الربوبية إذن هو إفراد الله تعالى بخصائصه الربوبية 


- 


أ-ه 
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الكواكب الوميضية ١‏ 23 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


من الخلق» والملكء والإحياء» والإماتة» والتصوير» والإرزاق» والإنعام» والعطاءء والمنع» 
والنفع» والضرء والتدبير التام» والسيطرة التامة» وغير ذلك من تصرفاته الفعلية التي لا 
يشاركه فيها أحد, ولا يصير العبد مؤمنا حتى يؤمن بأن الله هو الذي تفرد بذلك كله 
وقد تظاهرت 0 الشرعية على ذلكء» منها قوله سبحانه وتعالى: « يا أَيهَا 
النَام اعَبْدُوا رَتَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من قَيْلِكُم لَعَلّكُمْ تتّقُونَ * أي جنل اك 
الأَرْض فِرَاشًا وَالِسَمَاءَ بِناءَ وَأَنْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجَ به من الثَّمَرَاتِ رِرًْا لَكُمْ قلا 
َعَلُوا لله أَنْدَادًا ثم تَعْلْمُونَ » البقرة: «21 . 22» 


0 


وقال تعالى: « قل | لهك مالك الجلك ” نؤْت الْمُلَكَ مَنْ تَسَاءُ وَتنِْعٌ المُلكَ يمَنْ تَشَاءْ 
ون من تضَءُ تل من تسا دك لخر نك علَى كل شئء قير * تُوْلِجْ اللَبْلَ في 
لنَهَارٍ وَنُولِجْ النَهَارَ في اليل وغ الحرء مِنَ المَيّتِ ترج المَيّتَ مِنَ الحيّ وَتَْرْقَ 
ل لد (26 27) 


وقال تعالى: « قله ا كُم لَتَحَفدُونَ بالَّذِي حَلَق الأَرْض في يَوْمَينٍ كلو أَنْدَادًا 
ذَلِكَ رت العَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقَِا وَبَارَكَ فِيهَا وَقدَرَ فيا أقْوَاتَا في 
أَرْبَعةِ أَيّام سَوَاءً يي * نه استوى إِلَّ السّمَاءٍ وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ ما مر اميا 
طَوْغًَا أَوْ كَبْمًا قَالَنَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ * فَقَضَامُءِ ار ف يَوْمَيْنِ وأَوْحَى في كُل 


سَمَاءٍ أَمْبَهَا وَرَيْنَا الكَمَاءَ الدّنْيا بحَصابِيحَ حدظا ذَلِكَ تَقَدِيرُ العَزيز ل » فصلت: 


و 


)12:9( 
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وقال بيه في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: «وَاغْلَم أَنَّ ا 


أن يَنْمَعُوْكَ بِشَيْءٍ لم يَنْمَعُوكَ إل 00 جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ 
يَصضُدُوكَ لم يَضُدُوكَ إِلّا بِسَيءٍ قَدْ كَُبَهُ الله عَلَيِكَ ” سا وَجَقَّتِ 00001 


أخرجه الترمذي في صفة القيامة من طريق لتب بن سعدء والأدلة من الكتاب والسنة 
على ريوينة الله تعال, أتكثر من أن لخضى ع تقلها د سيور هن السبور القر ولاه 
عن ذكر هذا النوع من التوحيد أو الإشارة إليه. 

وهناك أدلة عقلية على ربوبية الله تعالى» منها ا في آيات الله الكونية» لا شك 
ولآرييد أن عق لفك ب يات الله الكونية تمن الميماء. .وما الكملت جلية عه 
الكواكب والنجوم والشمس والقمرء والأرض وما اشتملت عليه من الجبال الشانئخات 
والأشجار والبحار وما اشتملت عليه من المخلوقات وتَعَاقُبٍ كُلنّ من الْملوئب 20 
الآخرء ونزول الماء من السماء وغير ذلك من الآيات الكونية يتبين له من ذلك أن 
لهذا الكون مُوجِلٌ له مُدبِرٌ لشؤونه مُنفردٌ بالربوبية» ويؤيد ذلك قوله تعالى: «إِنَّ في 
حَلَقٍ مره 0 لدم الئل لتر لش الي 4 قٍ رات يَنْمَعْ 


م 


ا ف الزياح 09 / عكر 0 السشعاء وَالأَرْضٍ ا قن 7 قِلُونَ» 


"يم أخيهه الترمدى فى كباب عقة القبائة ياب (2516) 

- قوله: (الْمَلوَِن) بفتح الميم واللام م: فل الجاره وهو في الأصل امتداد شيء إلى زمان ماء يقال: 
أملا عليه الزمان إذا طال به وأملاه الله 5 أمهله وطول له والمراد بِالْمَلوَيْنِ هنا: الليل والنهار, 
وَسْمّيًا بذلك لأن كل منهما يَمتد إلى مدة مضروبة له. والله أعلم. 
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البقرة: 1164 أي إن في ذلك لعلامات الدالة على انفراد الله تعالى بالربوبية لكل 
ذي عقل سليم. 
ثم إن هذا التوحيد لا ينفع وحده. ولا يَخْرْجُ م الإنسانُ من دائرة الكفر إلى دائرة الإبمان 
بالإقرار بالربوبية فقط» بل لابد من الإقرار بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات 
إضافة إلى ذلك» لأن توحيد الربوبية ليس هو الغاية من إرسال الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم؛ فإن كثيرا من الكفار والمشركين أقروا به ومع ذلك لم يُخْرِجُهُم من 
دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام, لأنحم لم يُوَجّدوا الله في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته 
فأشركوا به في العبادة وجححدوا أسماءه وصفاته» ولذا قال الله تعاللى: « وَمَا يُؤْمِنُ 
َكْتَيْهُمْ بالله إِلّا وَهُمْ مُشْرَكُونَ » يوسف: 106) 
أي يؤمنون بالله في ربوبيته ولا يُوَجٌّدونه في ألوهيته وي أسمائه وصفاته» بل يعبدون 
غيره ويَجْحَدُونَ أسماءه وصفاته» ويؤيد ذلك ما روى ابن أبي حاتم الرازي ف تفسيره 
(12885) عن ابن عباس عن تفسيره لهذه الآية: « وَمَا يُؤْمِنُ أَكُْتَيْهُمْ بالله إِلّا وَهُمْ 
مُسْرِكُونَ « أي إن « تَسْأَلّهُْ مَنْ خَلََهُة؟ وم 13 طفلق الكقوات َالْفَوْضَ ؟ وول 
للك مَذَلِكَ إِيمَانْهُمْ وَهُمْ يَعْبْدُونَ غَيْرَهُ » وروى عن مجاهد (12886): « وَمَا يُؤْمِنْ 
تلم بالل إل وَهُمْ مُسْرَكُونَ » قَالَ: « يَقُولُونَ: الله رَثْنَاء الله يُمِيتُتاء الله يَْرْقْنَا » 
وقد تظاهرت الآيات القرآنية على أن هؤلاء الكفار يُقِدُون بربوبية الله تعالى) 
قو م « كُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنثُم تَعْلَمُونَ * سَيَقُوا يعساتات 
* قل مَنْ رت السَمَوَاتٍ وَرتّ الَْش العَظيم * سيفو به أن 


ش 


224 
فل" 
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مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كل سَْءٍ وَهُوَ يجيد ولا يجَارُ عَلَيْهِ إن كُنْثُم تَعْلَمُونَ * ا سَيقولون 

لله 9 أن اسكاون « المؤمنون: 84١‏ - 89) 

وقال تعالى: « وَلِنْ سَأقهُم مَنْ حَلَق الْمَوات والأَرْض وَسَكْرٌ الشَّمْس وَالمَمَرٌ 
َيَقُولْتَ الله فَأَنّ يُؤْفَكُونَ » العنكبوت: (61) وغير ذلك كثير» فتبين من ذلك أن 
الإقرار بربوبية الله تعالى لا يُدْخْلْ صَاحِبّه دائرةً الإيمان» لأنه أمر مَبَكُورٌ في الفِطر 
البشرية» بل لابد من الإقرار بألوهية الله قولا وفعلاء والله تعالى أعلم. 
2- تَوْحِيدُ الأولوجيّة 
والنوع الثاني من أنواع التوحيد الثلاثة المذكورة هو توحيد الألوهية» والألوهية مشتقة 


28 


من الإله» يقال: أَلَه وَتََلّهَ إذا تَعبّدَه وسُّمَِ الله إِلَهّا لأنه معبود» ويشهد له قول (ُوْبَهَ: 
8 الغومي النتية ‏ جب وسيوينان. 
فتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة» بأن يعتقد العبد أن الله تعاللى هو الذي 
يستحق وحله أن يُفْرَدَ بالعبادة من الصلاة والصوم والحج والركاة والذبح والتوكل 
والخوف والرجاء والرهبة والرغبة والاستغاثة والاستعانة فيما لا يقدر عليه أحد سوى 
لله وغير ذلك من خصائصه الإفرادية» وهذا النوع هو أساس دعوة الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم والغاية القُصوى من بِعْتتِهم والمقصود من إيجاد الثقلين الجن والإنس, 
2١‏ - قوله: (المده) بضم الميم وفتح الدال المشددة جمع الْمَدْهِ على وزن المدح لفظا ومعنى» يقال: 
مَدَهَهُ يَمْدَهُهُ أي مَدَحَهُ يَمْدَحُهُ وقيل: المدح خاص بالبّعةٍ وَالْهَيْمةِ والجمال» والمدح عام في كل ما 

يدعو إلى الْمَدّح كما حكاه صاحب اللسانء وراد بِالْمُدَّو: أي الْمَمْدُوحَاتء والله تعالى أعلم. 


الكواكب الوميضية ١‏ 3 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


والنصوص الشرعية مُتظاهرة على ذلكء قال تعالى: «ومَا حَلَقْتُ الجن وَالإنْسَ إِلّا 
لِيَعْبْدُونِ » الذاريات: 1 

وقال كمال قا انيه سَلَنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ 
ذاعتدون © الأنياء:25 ١‏ 

وقال: « وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كُلَ أمَةٍ رَسُولّا أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَيبُوا الطَّاغُوتَ » النحل: 36) 
وروى البخاري من طيق هكم عن قنادة عن أنى عن مما بن جبل رضي الله عنه 
قال: « بَيْنَا أَنَا ديف البَّىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس بَيْنٍ وَبَيْنَهُ إلا أَخِرَةُ التخل» 
قال يعات فلث: كيك وشول: الله وشقتؤلك» © شار ساعة 2 قال. ا 
كيلك رشول. للم 9 سَعْدَيِْكَ نه سَارَ سَاعَةَ نه قَالَّ: اكات ليت[ سو 
اللّهِ وَسَعْدَيْكَء قَال: هَل تَذرِي ما حَقٌٌ الله علي عادو قُلْتْ: اللَّهُ وَرَسْ ل 0 
حَقُ اللَهِ عَلَى عِبَادِِ أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرَكُوا به سَيْئَاء ثم سَارَ سَاعَدَ م قَالَ: يا مُعَاذْ 
بن جبَلِء قُلْتُ: لبَيِكَ رَسُولٌَ الله وَسَعْدَيِْكَء فَقَالَ: هَل تَدْرِي مَا حو كم 
إِذَا فَعَلُوهُ: قُلْتُ: الَهُ وَرَسُولَُهُ أَعْلَهُ قَالَ: حَقٌ الْعِبَادٍ عَلَى الله أَنْ لا يُعَذَبَهُهْ »22 
وهذه النصوص تدل على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة القولية والبدنية» وأن ذلك 
هو الغاية من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام والمقصود من إيجحاد البشرية» وعليه 
يقع الجزاء والثواب يوم المعاد» وهو مِحْوَرُ الخصومة بين الل وأمَيِهمء ولأجله شرع 
القِتال وكانت العاقبة لِجُنْدٍ الله» واتحزم جُند الشيطان فانقلبوا هنالك خاسرين. 


38 و البخاري في كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل: (5967) ومسلم: (30) 
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الْكَلَامُ عَنٍ ١‏ لعبَادَة وَمَا يَتَعَلق بها 
لفظ العبادة في الأصل يدل على الذّلٍ والْخُضوع ومقد قيية فك أي كذلرق قال عارقة: 
إِلَ أنْ تَحَامَئي العشيرةٌ كُلْهَا وَأَفْْدْتُ إِفْرَادَ الْمَعِيرٍ الْمُعّدِ. 
أي الذّنُول الْمُدَلْلك ومن ذلك طريق مُعَيَدٌ أي مَشلوك مُذَثْل بِوَطْنَةَ الأُقدَام» قال 
تعالى: « هُوَ الَّذِي جَعَل لَكُمْ الأَرْض ذَلُولُا قَامْشُوا في مَنَاكِبِهًا » الملك:15) 
وأما معنى العبادة شرعا: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة» كذا عرفها تقي الدين ابن تيمية» وتُبْىَ هذه العبادةً على ثلاثة 


أساس» وهاك قائمة كما : 


1- إخلاص امحبة للمعبود المولى جل وعلاء لا شك ولا ريب أن المحبة هي أصل 
الأصول في العبادة» بل» هي أصل الدين كله فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص» فلابد 
من إخلاص المحبة لله تعالى» فلا يجوز للعبد أن يشرك بالله في امحبة بأن يتخذ ندا يحبه 
كما يحب الله تعالى أو يحبه أكثر ثما يحب الله» ومن فعل ذلك فقد ضل عن سواء 
السبيل» ولذا تبه الله على ذلك فقال: « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخْلّ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَادَا 
منُونَهُم كَحُب الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَسَدّ خا بِلّهِ » البقرة: (165) وقد ذكر الحافظ 


ابن القيم في الداء والدواء أن كل إرادة تمنع كمال المحبة لله ورسوله بَييهِ فهي مُعارضة 
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لأصل الإيمان أو مُضَعِفَةٌ له» فإن قَوِيثْ حتى عارضت أصل الحب كانت كفرا أو 
شركا 5-1 

وحقيقة إخلاص المحبة لله تعالى» تقديم محبته ولوازمها على محبة كل شيء سواه, وأَنْ 
يكون الكارب لمَحبة كل ما سواه مَحَبَّتَه أي لأن الله يحبه» وهذا هو أعظم أساس 
العبادة» فلا تتحقق العبادة إلا به» والله أعلم. 

2- كمال الرجاء» قال تعالى عن عباده الصالحين: « وَيَئْجُونَ رَحْمَنَهُ » الإسراء: (/57) 
3- كمال الخوفء قال تعالى: « وَيَحَافُونَ عَذَابَةُ » الإسراء: (57) فهذه هي الْأَسْسُ 
التي تَبْىَ عليها العبادة» فلا تقوم العبادة بدون واحد منهاء ثم لا بد أن تكون العبادة 
خالصة لله تعالى» وأن تُوَافِقَ سنة النبي يليك وهَذَانٍِ شَرطَانٍ لابد من تَوَوْهِما في 
العبادة» قإذا ققد شرط .منهمنا فالعباذة ياطلة فاسدة. 


2 - انظر: الداء والدواء ص: (228» 229) بتصريف يسير. 


شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


نْوَاعٌ العبَادَة 

وقد تقدم لك أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه قوليا كان أو فعلياء 
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب ما تقوم به الأعضاءء وهي: 

1 - العبادة القَلِئَةُ وهى أعمال القلب من المحبة والبغض والخوف والرجاء والتوكل 
والرغبة والرهبة والإنابة ونحو ذلك. 

2 - العبادة اللْسَانِيَةُ وهى كل ما ينطق به اللسان من أعمال الطاعة؛ كالتحميد 
والتسبيح والتكبير والتهليل وتلاوة القرآن والاستغفار ونحوها. 

3 - العبادة الجوارحية» وهي كل عمل يقوم به الأعضاء من الصلاة والصيام والحج 
والجهاد وإماطة الأذى عن الطريق ونحوها. ثم إن للعبادة أنواع كثيرة نذكر لك بعضها 
الأول: التوكل» وهو في الأصل الاعتماد على الشيءء والمراد به هنا: تفويض الأمور 
إلى الله سبحانه ظاهرا وباطنا اعتمادا عليه وَثْقَةَ به مع الأخذ بالأسباب لتحصيل 
المنافع ودفع المضارء قال تعالى: « وَعَلَى الله فَتَوَكَلُوا إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ » المائدة: 
3 والتوكل على الله تعالى من لوازم الإيمان» فبكماله يَكُمُل وبنقصه ينقصء والتوكل 
على الله لا يناقي الأخذ بالأسباب» وهو الأفضل من التفويض مطلقا بخلاف ما زعمه 
الحافظ في الفتح من أن التفويض أفضل تبعا لغيره وهذا غير صحيح. وكل من تتبع 
سيرة النبى يله وسيرة أصحابه يجدها مملوءة بالأخذ بالأسباب وترجيحه على 
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التفويض» بل» معظم الأمور البشرية تحري بالأسباب طَبِيعَةَ وعادةً» فالماء سبب 
لإنبات النباتات التي فيها الرزق للناس» والنار سبب لطبخ الأطعمة ونضجهاء فلا 
ينضج الشعير والدخن والذرة حتى يَسْهُلَ أكلّها بدون نار» ولو شاء الله لأنبت هذه 
النباتات في لحظة واحدة بدون إسقائها الماء» فيأكلها الناس بدون الاحتياج إلى 
طبخهاء ففهم من هذا أن التوكل أمر قد حض الشارع على مطلوبيته» وأيضا التفويض 
قد يؤدي إلى التكاسل بحيث يُضْعِفُ هِمَّةَ صّاحبه عن القيام بما ينفعه ف عِيِشَتِه 
ادنوه والإسلام عبادة واجتهاد تحارة وكسبء والله تعالى أعلم. 

الثاني: الدعاء: والدعاء نوعان: دعاعٌ مَسأَلةٍ ودُعَاءٌ عبادة» فدعاء المسألة هو سؤال 
العبد الله في قضاء حوائجه الدنوية والأخروية» وأما دعاء العبادة» فهو القُرْبات الظاهرة 
والباطنة من صلاة وصيام وحج وإنفاق المال في الطَّدِقٍ المشروعة وما شابه ذلك من 
القربات» وكل هذا لا يستحق أن يُفْرَدَ به أحدٌ إلا الله ولا يجوز أن يُشْرَك به أحد في 
ذلك» قال تعالى: « فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ » غافر: 14 ) 


س8 


وقال تعالى: « ولا تَدَعٌ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَنْمَعْكَ وَلَا يَضُوُكَ فَإِنْ مَعَلتَ فَإِنَْكَ 
من الظّالِمِيَ » يونس: 1106 

وقال يَكِِ: « إِذَا سَأَلْتَ فَسْألٍ اللة» وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل » أخرجه الترمذي في 
ضقة الشاعة من ظريق انك زن معت وق هنذا اتيك الأمير بإقراك الك تعال «اللدصاء 


بنوعيه» وق قوله: « إِذًَا سَأَنْتَ فَاسْأل الله » الأمر بإفراد الله تعالى بدعاء المسألة: 
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وف قوله: « وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله » الأمر بإفراد الله تعالى بدعاء العبادة» والله 


ع 


أعلم. 

الغاليع: والرابع» والخامس: المحبة والخوف» والرجاء» وهذه الغللاثة من اهم انواع 
العبادة» وقد تقدم لك أنما هى الأَسّسن التى تُبْىَ عليها العبادة. 

السادس: الاستغاثة: مأخوذة من العَوْث بفتح الغين وإسكان الواو» وهو النْضرة 
والمعونة» والاستغاثة على وزن استفعال» وهى طلب الغوثء كالاستنجاد طلب تَجْدِء 
والاستسقاء طلب سَفَمَء وزيادة همزة الوصل والسين والتاء على الفعل الثلاثي يدل 
على طلب حصول هذا الفعل. ولا يجوز للعبد أن يستغيث بغير الله تعالى فيما لا 
يقدر عليه أحد إلا الله وأما الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه فهو جائز مع الاعتقاد 
أن النفع والضر كلهما بيد الله تعالى» » قال تعالى: « وَإِنْ يمَسَسَْك الله بض بِضِرٌ قلا كاشفَ 


سَ وي داه 


لَه إلا هُوَ وَإِنْ يُرذْكَ بيْرٍ ملا رد لِفَْلِهِ يُصِيبُ به من يَشَاءُ من عاد ». 


السابع: الاستعانة: مأخوذة من العَؤْنَء وهو الْمُسَاعدة لس طلب العون» أي 


0 


المساعدة: ولا يجوز ذللك إلا من الله تعالى» قال تعالى: 2 يَاكَ 


3 
الفاتحة: 14 وقال تكله « وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله » 
الثامن: الاستعاذة: مأخوذة من العَؤْذِء وهو الالتجاء إلى الشيء» والاستعاذة هي 
طلب اللَْجُوء إلى الشىءء والمراد بما هنا طلب الْحَمّاية من الله تعالى من المكروه» قال 
تعالى: ج 0 أَعُودُ رَبٌ الئاس « الناس: 11 
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التاسع: الذبح: وهو إِرّهاق الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص تقربا إلى المولى جل 
وعلاء قال تعالى: « كُل إِنَّ صَّلَاقِ وَتُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاقَ لله رب العَالّمِينَ » 
العاشر: التَّذْر: وهو إلزام المسلم نفسه عمل طاعة لله تعالى لم يكن له لازما بأصل 
الشرع» قال تعالى في مدح عباده الصالحين: « يُوفُونَ بالندر مَكَافُوَنَ يفم كان شه 
فننط] > اسان 7 ١‏ 

وهناك أنواع كثيرة لم نذكرها خشية التطويل» ولا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة 
إلى غير الله تعالى» ومن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيداء وقد بالغ البي َك في 
جِمّاية جَنَابِ هذا التوحيد وسد كل ذريعة مُؤدّية إلى ما يُناقِضه من الشرك ولوازمه 
أو ما ينقصه. وهذا مَبسوط في كتب التوحيد والعقيدة» فنسأل الله تعالى أن بُتَبْتَ 
أقدامنا على توحيده واجتناب كل ما يُنَاقِضه. 

3 - تَؤْجِيدُ الْأسْمَاءٍ وَالفَاتِ 

والنوع الثالث من أنواع التوحيد المذكورة هو توحيد الأسماء والصفات» وهو إثبات ما 
أثبته الله لنفسه ف كتابه العزيز» وأثبته له نبيه يلل في سنته الْمُطّهرة من أسمائه الحسنى 
وصفاته العُليا بدوك تَشْبِيهِ ولا تَمْفِيلٍ ولا تَكييفٍ ولا تعطيل» لأن إثبات وجود الله 
أصلا وإفراده بالعبادة يستلزم إثبات أسمائه وصفاته, لأنه لا يُتَصّوّرُ وجُودُ ذَاتِ بدون 


أسماء وصفات؛ وهذا لا يكون إلا في حق الْمُمْتَنِعَاتِ والْمَعْدُومَاتِ. 
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ومن خلال قراءة هذا التعريف يتبين للعزيز القارئ أن توحيد الأسماء والصفات يقوم 
على ثلاثة أَسْسِ» ولا يصح إلا بإثباتماء وهي : 

الأول: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مُشَابَهةِ المُخلوقات» وأنَّ ما أطلقه الشرع على 
الخالق والمخلوق فلا تَشَابُةُ بينهما في المعنى الحقيقي» لأن صفات الله وأسمائه لا تَتَمائّل 
مع غيرها من الأسماء والصفات» قال تعالى: « لَيْس كُمثْلهِ شَيْءٌ وَهُوّ السَّمِيعٌ البَصِيرُ» 
الشورى: 111 

الثاني: الإبمان بكل ما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة الشريفة في إثبات 
الصفات والأسماء لله المولى جل وعلاء وإمرار هذه النصوص كما هي من غير تحريف 
ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف كما كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم يَمُروتما كذلكء؛ وهم أعلم الناس بمراد الله ورسوله بكلامهما. 

الثالث: قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية هذه الصفات بإثباتما لله على الوجه 
الذي يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى» وأن يتبادر إلى أذهان القارئ أو السامع 
ما يليق بجلال المولى جل وعلاء لا ما يليق بالمخلوقات. 

إذن لا بد من هذه الأسس الثلاثة في هذا التوحيدء ولا يقوم بدون أحدهاء فينبغي 
للمسلم أن يجتنب التمثيل والتشبيه والتكييف والتعطيل في آيات الصفات» فالتمثيل 
هو تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق» كأن يقول قائل: يد الله كيد فلان! تعالى 
لمعن ذللق هلوا كبيرا»: قال تعالل: «رلينيت كوثاه شَْءٌ وَهْوَ السَمِيعٌ البَصِيرُ» فنفى 
لله سبحانه أن يُمَائْلَه شيء» وأثبت لنفسه صفتي السمع والبصرء فتبين من ذلك أن 
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إثبات ما أثبته الله لنفسه لا يستلزم تشبيهه بخلقه. والتكييف هو تعيين كيفية الصفة 
والحيئة» كأن يقول قائل: كيفية مع الله كذا وكذا! وأما التعطيل فهو نفي صفات الله 
تعالى بالكلية كصنيع بعض الجهمية قَبّح اللّه وجوههم. 
قال تُعَيْمُ بْنُ حماد الْخُرَاعِينُ شيخ الإمام البخاري: « مَنْ سَّبَّهَ الله بِشَيْءٍ مِنْ حَلْقهِ 
نقذ كنو وم الك 6ه وَصَّف الله به تَفْسَهُ فَقَدُ كَمَرَ وَلَيْسَ مَا وَصّفَ الله به 
نَفْسَهُ ولا رَسُولْهُ تَسْبِيهًا »*” وسيأق الكلام عن صفات الله تعالى في موضعه إن 
شاء الله تعالى. 
الْمَكنْ التَّان ه من أَركَانِ الْإِيمَانِ 

الإيمان بالملائكة؛ والملائكة جمع مَلْكِ بفتح الميم واللام؛ مأخوذ من الْأُلُوك ؛: بفتح الهمزة 
وضم اللام وإسكان الواو» وهو الرّسالة» كذا جزم به الخليل» ويطلق على تَحَمُلٍ 
الرسالة» يقال أَلِكني إلى فلان» أي تحمل رسالتي إليه» قال النَابغةُ: 
وقال الآخر: 

كني إِلَ قَوْمِي وَإِنْ كُنْت تَائيا لق تطبخ الك عنة المشاعر 
أي يلع رسالتي» وميت الملائكة بذلك لأتهم يحملون رسائل ركم يُبلَعُونها إلى حيث 
أمرهم تبليغهاء والملائكة نوع من مخلوقات الله تعالى العَيبِيّة لهم أجسام ثورانية قادرة 
على التَّنَ ل والمَّمَثلٍ وَالتَصّوّرٍ بِالصّوَرٍ البشرية» ولا يُخْصِي عددهم إلا الله ولا يقدر 


24 - أورده الذهبي في كتاب العرش» خ: (2) الرقم: (209) 
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بشر أو جن على رؤيتهم في خِلْمّتهم الأصلية إذ ليس لحم جسم مادي يُذْرَك بالحواس 
البشرية أو الجنية» وهم ليسوا كبني آدمء فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يحتاجون إلى 
النساء» وَإِنما خلقهم الله سبحانه لعبادته والقيام بأموره التي خلقهم لأجلهاء فلا يعصونه فيما 
أمرهم به ويفعلون ما يؤمرون» وقد أخبرنا نبينا ييه عن المادة التي خلقوا منهاء وهي النور, 
ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بَلهِ: « خُلِمَتِ 
الْمَلائِكَةُ مِنْ نُورِ ولق الْجَانُ من كا وار وان 1د يما وميك 4 3 
وقد تظاهرت الأدلة القطعية على وجود الملائكة» قال تعالى: « آمَنَ الرَسُولُ با نل 
إِلَيْهِ من رَيْهِ وَالمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلائْكته وَكْتُبِهِ وَرُسْلِهِ » البقرة: 285) 

وقال تعالى: « الْحَمْدُ ينه فَاطِرٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ جاعِلٍ 0 بذلة > خاطر 1 ١‏ 
وقال تعالى: « وَإِذْ قَالَ رَثّكَ لِلْمَلَائِكة إِيْ جَاعِلٌ في الأَرْض حَلِيفَةَ قَانُوا أَبحْعَنُ فِيهًا 
مَنْ يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ » البقرة: 130 

وقال يك لما سأله جبريل عن الإهان: « أَنْ تُوؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكيَه وَكتبهِ وَرُسْلِهِ وَالْمَوْم 
الآخرِ, وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ حَيْرِه وَسَرْو » 

وقال يِ: « خُلِفَتِ الْمَلَائِكةٌ مِنْ نور وكلق لكايه رج مِنْ نارِ» وَخُلِقَ آدَمُ 


مِمَا وْصِف لَكُمْ » 


9 أخرجه مسلم ف كباب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة : (2997) 
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وكل هذه النصوص تدل على وجود الملائكة» ومن أنكر وجودّهم فقد كفر بالله 
ورسوله بمذه الأدلة المذكورة. 

صِفَاث الْمَلائكة: 

وقد وردت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بذكر صفات الملائكة, فقد بَيّنَ 
القرآن أتمم ليسوا على درجة واحدة في الخلق» بل يتفاوتون في ذلكء قَبَيّنَ لنا أن 
منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أ جْنِحَةٍ ومنهم من له أربعة وكذا دَوَالَيِكَ 
قال تعالى: « الْحَمْدٌ لَه قَاطرٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ جَاعِلٍ الملائكة رسلا أولي أجْنِحَةٍ 
مَنّْىَ وَثُلَاتَ وَربَاعَ يَزِيدُ في اللَق مَا يَشَاءُ » فاطر: 1) 

ووردت بعض النصوص بوصفهم بالقوة والشدة؛ قال تعالى: « عَلَّمَهُ شَدِيدٌ القُوَى * 
دو مر فَاسْتَوَى * وَهُوَ بالأفّق الأغلى » النجم: 5 - 17] 

وقال أيضاء « يَأمْهَا ا آمَُوا فوا الششكي وَأَهْلِيَكُم َارَا وَقُودُهَا النَّامْ وَالْحِجَارَةٌ 
عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غلاظٌ شِدَادٌ » التحريم: 6) 

ووصفهم الله تعالى بأنهم كرام بَررة» فقال سبحانه: « بِأَيْدِي سَفَرَة * كِرَام بَرَرة » 
عيين :116215 

ووصفهم بالحُسن والجمال فقال سبحانه: « ذُو مِرّة فَاسْتَوَى » النجم: 16) وقد 
قيْرَ « مرة » بِعِدَّة مَعانِء ومن ذلك» أي ذو حَلَقٍ طويل حسن» حكاه القرطبي عن 
قَتادَةَ بن دِعَامَةَ السَّدُوسِي 
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وجاء وصفهم 3 الأجسام, وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
أن رسول الله يليه قال: أذ لي أذ حت عن ملك من ملاوكة له من حم 
الْعَرْضٍ د ما بَيْنَ شَحْمَةٍ أده وَعَاتِقهِ مَسِرَةُ سَبْعِمِائَة عَامِ »26 

وقال ييه عن قول الله تعالى: « وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَقُّق المُبِينِ » التكوير: 123 : « إِنّمَا 
ف جذيل أ أنه على منوته ني خلق عليها عير كائني للقي َأيْعُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السّمَاء 
سَادًا عِظَمُ كرو عاننان الشضاء إل الْأَوْضٍ 1 

وغير ذلك من الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة النبوية الدالة على علو منزلتهم 
عند الله وأن علاقتهم بربحم هي العلاقة العُبودية الخالصة والمخضوع الْمُطْلَقْ لأوامره 
سبحانه وتعالى» وأنهم ليسوا بالهة يُعْبَدٌ مع الله ولا بات له كما زعمه 0 وقد 
ل لل إليه» فقال عز من قائله: « وَقَالُوا اغخَلّ الحم وَلَدَ وَلْد 
سْبْحَانَةُ بل عِبَادٌ مُكرَمُونَ * 01 يدارة رائزل رقم برو قود * يَعْلْمُ مَا بَيْنَ 
يديهم َمَا خَلْمَهُم ولا يَسْمَعُونَ إلا لِمَنِ ا(, 7 نَضَّى وَهُمْ من حشيّته مُشْفِقُونَ » الأنبياء: 
0 - 28) 

للملائكة عليهم السلام خصائص عتازون بما عن غيرهم من خلق الله ومن هذه 
الخصائص: أنهم مُطِرُوا على عبادة الله تعالى وحده لا يَفُُرُونَ عنها ولا يَسْأمُونَء قال 
6 - أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب ف الجهمية: (472:7) 


27 - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: «! وَلمَد رَآه ْله أخرى » 


النجم: (13) برقم : (177) 
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سبحاله: وق علةة لا وشتكرزون عر عقاقنه نولا وتففي يون * ومتكرة اللتاة 
َالَنْهَارَ لا يَمْتْرُونَ » الأنبياء: (19 -20) 

ومنها أن مساكنهم في السماء لكنهم ينزلون إلى الأرض لتنفيذ أوامر معبودهمء قال 
تعالى: « يُتزْلُ المَلَائِكَة بالرُوح مِنْ أُمَره عَلَى مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِِ » النحل: (2) 
ومنها أنحم لا يعصون معبودهم ف أوامره ويُّبادرون إلى تنفيذ أوامره» قال تعالى: «عَلَيْهَا 
مَلَائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أُمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » التحريم: (6) 
وقال أيضا: « لا يَسْبِقُونَهُ بالمَّوْلٍ وَهُمْ مره يَشملون » الأنبياء: (27) 

ويَدّخُل في ذلك الأنبياء وَالدُسم خُصوصا نبينا محمد يله لأن الأنبياء لا يعصون 
لله فيما أمرهم به ويُبَادِرونَ إلى القيام بأوامره» وغير ذلك من النصائص. 

وَظائْمَهُم 
ولكْلَ من الملائكة عليهم السلام وظيفة خاصة وَكُلَه الله تعالى بماء فمنهم من وكله 
بالوحي يُرْسِله الله تبارك وتعالى بالرسالة إلى رسله صلوات الله وسلامه عليهم هداية 
للبشرية وسعادة لحم» والقائم بحذه المهمة هو جبريل عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: 
« وَإِنَهُ لَِْيكَ رَبَ العَالَمِينَ * نَرْلَ به البُوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المنْذِرِينَ» 
الشعراء: (192 - 194) 

وهذه هي أَهَجٌ الوظائف وأعلاهاء إذ أتما تتعلق بحياة البشرية الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية» وكان جبريل أن النبي يقي على صورة الإنسان الشّاب الْجَلِيدٍ ذِي 
الجَمال وَالْهَيْمَه الحسنة» ويأتيه غالبا في صورة دِخيّة بْنِ حَلِيقَةَ الْكَلبِي ول يره النبي 
َب في صورته الأصلية إلا مرتين. 
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ومنهم الْمُوَكُنُ بقبض الأرواح» وهو مَلَّك الموتء قال تعالى: « كُلْ يَتَوَفَاكُم مَلَكْ 
المَوْتٍ الَّذِي وَكَلَ بِكُمْ ث إِلَ رَبَكُم تُرْجَعُونَ » السجدة: (11) 

ويقال اسمه عَرَرَائِيه؟” بمعنى عبد الله وقد اشتهر بهذا الاسم وله أعوان من الملائكة 
الْمْوَكِينَ مض الأرواح» قال تعالى: « وَهُوَ القَاجِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُْسِلُ عَلَيِكُم حَمَظةٌ 
حٌَّ إِذَا جَاءَ أَحْدَكُمْ المَؤْتُ تَوَفَتْهُ مُسْلْنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ » الأنعام: (61) 

ونه الول بطر وات وهو يكال عليه السلام؛ وكان من أفضل اللائكة 
َنِلةَ عند الله تعالى» وجاء ذكره مع جبريل عليهما السلام في القرآن الكريم؛ قال 
تعالى: « مَنْ كَانَ عَدُوًا يِه وَمَلَائِكيِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ» 
البقرة: (98) وتخصيصهما بالذكر وعطفهما على الملائكة من باب التشريف والتعظيم 
ومنهم الْمُوَكَلْ بِالصُوْرِء وهو إِسْرَافِيلٌ عليه السلا وَكُلَهُ لله بالتّفخ في الصّوْرء وهو 
فجن عظيم يَنمّخ فيه ثلاث تفحّات» تفخة المع وتفخة الصّعق ونفخة البَعثء» قال 
تعالى: « وَيَوْمَ يُنْمَخُ في الصُورٍ فَمَرِعَ مَنْ في السَمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شّاءَ 


اللة» النمل: 67١‏ 


5 - ولم يثبت اسم (عزرائيل) في القرآن الكريم» ولا في شيء من الكتب السنة» وإنما ورد في بعض 
الآثار الإسرائيلية» فاشتهر بهذا الاسمء والذي جاء في القرآن والسنئة من اسمه (ملك الموت) كما قال 
تعالى: « قُل يَتََفَاكُم مَلَكُ المَوْتٍ الّذِي وَكُلَ بِكُمْ ثم إِلَ رَبَكُم تُرْجَعُونَ » السجدة: (11) ورمَالِك) 
كما قال سبحانه: « وَنَادَوَا يا مَالِكُ لِيَفْض عَلَيْنَا رَنْكَ قَالَ لَك مَاكِتُونَ » النخرف: (77) 
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وقال سبحانه: وين اكير سيق نبز ور الكدوب ون إن ازض إلّا مَنْ 
شَاءَ الله 2 فخ فيه أخْرى َإِذَا هُمْ قِيَامٌ يعون » الزمر: (68) 

فالنفخة التي جاءت في سورة النمل هي نفخة الفزعء وَاللَّنَانِ في سورة اليم هما تَفَكتَا 
الصّعق والبعث» وقد ورد ذكر إسرافيل مع جبريل وميكائيل عليهم السلام في السّنة 
النبوية» وروى مسلم من طريق عمرٌ بن يُونْس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عَوْفٍ 
ا الله عنهما قال: «سَأنْتُ عَائِْشَةَ 1 الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا أي شَيْءٍ كَانَ نين 
الله يَفتَتِحُ صَّلَاتَهُ إِذَا َامَ من اللَبْلِ؟ قَالْتْ: كَانَ ِذَا قَامَ مِنَ اللي افتَتَحَ صَّلَانَهُ : لله 
ربت جِبْرِيلَ وميكائيل وَإِسْرَافِيلَ...» 

وهؤلاء الملائكة الثلاثة هم أفضل الملائكة منزلة عند ريهم» أوهم جبريل ثم ميكائيل ثم 
إسرافيل صلوات ربي وصلامه عليهم؛ وللملائكة وظائف كثيرة غير التي ذكرناء ولا 
حاجة لذكرها كلها خشية الإطتاب» والله تعالى أعلم. 


عَدَدْهُمُ 
والملائكة كثيرون لا يحصيهم إلا اللهء قال تعالى: « وما يَعْلَمْ جْنُودَ رَبَكَ إِلّا هُوَ » 
المدثر: (31) 


وروى البخاري من طريق هَمَّام عن قتادة بن دِعَامةَ عن أنس بن مالك عن مالك بن 
صَعْصَّعَةَ رضي الله عنهماء وفيه قال النبي 8: « فَرْفِعَ لي الْبَيْتْ الْمَعْمُور مَسَأَلْتُ 


29 - أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء 2 صلاة الليل وقيامه: (770) 
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جبْريل فَقَالَ: هذا البَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلَى فيه كل يَوْم سَبْعُونَ ألفّ مَلَكء إِذَا خَرَجُوا 
لَمْ يعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ »'"” 

حَقِيقَةُ الإِيمَانٍ بِالْمَلَائْكةٍ 
ويتضمن الإيمان بالملائكة عدةً أمور» ولا يتحقق إلا بماء وهاك قائمة بما: 


1- الإيمان بوجودهم وتصديق كل ما جاء فيهم» فمن أنكر شيئا من ذلك فَلَيْس 
بمسلم فضلا عن أن يكون مؤمناء لأنه مُكذّب لله ورسوله» وقد تقدم لك ذكر ما 
ورد ق كداى الله تعالى وسنة رسوله و عن الملائكةق فإنكار وجود الملائكة يستلزم 
تكذيب الله ورسوله عَلِئي وقد عَلِمْتَ أنه لا خلاف بين المسلمين على كفر فاعل 
ا" 

2- الإيمان بأسماء من ورد ذكره على وجه الخصوص ف الكتاب والسنة» كجبرِيل 
ومِيكائِيل وإسْرافيل ورِضُوان ومَلَكِ الْمَوْت وملكِ الجبالٍ ومَالِكِ خَازِنِ النار ورَقِيبٍ 
وعَتِيدٍ ومُنْكرٍ ونَكِيرٍ وغيرهم من وردت النصوص بالإخبار عنه بالوصف أو بذكر 


31 


0 أخرجه البخاري مطولا من طريق المذكور في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: (3207) 
أذ - وَكُكّ من الأسماء أو صفات وظيفة هذه الملائكة المذكورة قد صح ذكره في الكتاب والسنة إلا 


(رِضُوَانًا) فإنه ما ورد به نص صحيح إلا ما يؤخذ من الإسرائيلية» والله تعالى أعلم. 
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3- الإيمان بما ورد به الكتاب والسنة من الوظائف التى يقومون بماء وقد تقدم لك 


ذكر بعض وظائفهم. 

4- الإيمان بأن لهم مَنْزْلةَ عَظِيمَة ومّكانة عَلِيَةَ عند ريحم تبارك وتعالى» قال تعالى : 

« بَلْ عا و ل يَسْبِقُونَهُ بِالقَوْلٍ وَهُمْ مره يَفْعَلون © الأنبياء 26 27):وقال 
أيضا: « بأَيْدِي سَفَرَة * كرام بَرَرَةِ » عبس: (15 - 16) 

كت الأمان بان للافكة كلق عن تسارنات اللو تمان ل تملكوق قتعا ولا هرا 
وليس لحم شيء ف تصريف الأمور» ولا يستحقون شيئا من العبادة» وإنما هُمْ عباد 
من عباد الله تعالى» كما أنه لا يجوز صّرف شيء من أنواع العبادة لهم» قال تعالى: 
«ولا يأمركم أَنْ تَتَخِدُوا الملائكَة وَالتَيينَ أَرَْاًا أَيَأمْكُم بالكُفْر بَعَدَ إِذْ أنْثّم مُسْلِمُونَ» 
آل عمران: (8)00) 
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َييِجَةُ الْإِيمَانٍ بِالْمَلَائكَةٍ 
وقد عَلِمْنَا مَنْ هُمُ الملائكة وما خصهم الله سبحانه به من الأوصاف والأحوال وما 
وَنَحَهُ للحم من الوظائفء وكذا دَوَالَيِكَء وفيما يلي ذكر نتيجة الإيمان بمم باختصارء 
1 > الفرق بين المؤمن الصادق وبين الكاذب في إيمانه لأن الملائكة عَالْمٌ غَيْبيمَ لا 
يَقْدِر على اطلاعِه أَحَدٌ من البشر إلا من خصه الله من الأنبياء» فالإيمان بوجودهم 
وتصديق كل ما جاء به الكتاب والسنة عنهم من جملة الإبمان بالأمور الغيبية» وذلك 
دليل على صدق الإنسان في إيمانه وشدة وَثُوقه بخالقه. 
2 > تسليم الحاكمية لله المولى جل وعلاء وزيادة خشية الله سبحانه وتعالى والخضوع 
واسْتَكانة له تبارك وتعالى والاستقامة على أمره, لأن الشُّعُورَ بؤُجود الملائكة, والإيمان 
بأن منهم الْمُوَكُلِينَ بمُراقبة الأعمال والأقوال الإنسانية وشهادتهم على كل ما يصدر 
عنهم يستلزم ككَّ ما ذكرنا من تسليم الحاكمية له سبحانه وتعالى وزيادة خشيته 
والخضوع له المولى جل وعلا. 
3 - العلم بِعَظمَةٍ الله وجلالته سبحانه وتعالى وكمال قُدُرَتَه وسُلّطانه على خلقه. 
لأن من تدبر هذه المخلوقات من عِظَم جَلْقهمْ الْجسيئك وشِدّة فُوْتِهمْ بحيث لو 
أمر أحدُّهم يتدمير الدُْيا لَدَمرَهَا كلّها في لَحظَةٍ واحدة يعلم أن الله قادر على كل 
وهناك نتائج أخرى غير التي ذكرنا عَدَلَنَا عن ذكرها خشية التطويل» وكلها من لوازم 
الإان بالملائكة, وبالله التوفيق. 
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الرَكنْ الثَالِثْ مِنْ أَوْكَانٍ الْإيمَانٍ 

الإيمان بالكتُبٍ: والركن الثالث من أركان الإيمان الستة الإيمان بالكتب» والكتب جمع 
كتّاب» وهو مَصْدَرٌ من كنب يَكْتْبْ كِتَابَكٌ ويدل على جمع شيء إلى شيء» وسُمِّيَّ 
الكتاب كتاباء لما يُجْمَعْ فيه من الحروف والكلمات لتركيب جُملات مفيدة» والمراد 
بالكتب هنا الكتب التي تضمنت في طيّاتِها كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى أنبيائه 
ورسله صلوات الله وسلامه عليهم, وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه بأسماء بعض هذه 
الكتب الْمُتَبَلَة وسكت عن بعضها وهاك قائمةً بأسماء الكتب المذكورة في القرآن: 

1 > التَّوْرَاةُ: وهي كتاب الله تعالى الْمُتَرَلَ على ني الله موسى صلوات الله وسلامه 
عليه قال تعالى: « إن نَل وس يساوي الّذِينَ أُسْلَمُوا 
لِلَذِينَ هَادُوا وَالكَيانيُونَ وَالأهيا با اسْتُخفظوا مِنْ كتّاب الله وَكَانُوا عَلَيّْهِ شُهَدَاءَ » 
المائدة: (44) 


-ه 


وقال أيضاء < وَلَقَدْ آكيئا مُوسَى الكتات من بعد ما أشلكنا المدون الأول بصَائد 
لِلنّاسٍ » سورة القَصّصٍ: (43) 
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وروى الشيخان من حديث أنس حديث الشفاعة مرفوعاء وفيه: « فَيَأنُولَ ِبْرَاهِيمَ 
فَيَقول: لشث هُنَاكمْ وَيَذَكرُ حَطِيَتَهُ التي أَصَابَهَا وَلَكِنٍ انتوا مُوسَى عَبْدَا آ 
التَوراة #كلقة تكليي > 27 

2ك ارديا: وهو كتاب الله تعالى المنرلن على نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه 
عليه قال تعالى: « وَقَمْيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بعيسى ابْن مَرْتمَ مُصَّدّقَا لِمَا بَبْنَ يَدَيْهِ مِنّ 


ال 


<2 


الَورَاةٍ وَآتَيْتَاهُ الإنجيل فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَّدّهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَة 
لِلْمتّقِينَ » المائدة: (46) 

3 - البَبُورٌ: وهو كتاب الله تعالى الْمُتَبَلْ على نى الله داود صلوات الله وسلامه عليه 
قال سبحانه: « وَآتَيْنَا دَاوْدَ رَبُورَا » النساء: (163) وحكى بعض العلماء أن فيه 
مائّة وحْمسُون سُورة ليس فيها كم ولا حلال ولا حرام؛ وإنما هي حكمٌ وَمَوَاعِظ. 
4 - صُّحُفُ إبراهيم وموسى: أنزل الله تعالى هذه الصحف على نبييه إبراهيم وموسى 
صلوات الله وسلامه عليهماء قال تعالى: « إن هَذَا لَفى الصّحْفٍ الأول * صحف 
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى » الأعلى: (18 - 19) وقال أيضا: « أَمْ ل يُتَكَأ ما في صُحُفٍ 
1 2 2 )هم َه ِ. 8 5 ٠.‏ 

مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَذِي وَفْ » النجم: (306 - 37) 

5 - القُيْآنُ الْكَرِيمٌُ: وهو كتاب الله تعالى أنزله على خاتم أنبيائه وإمام رُسُّلِه نبينا 
محمد بن عبد الله مصدقا لما بين يديه من الكتب الآنفة الذكرء وهو آخر الكتب 
7 - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 99 لِمَا حَلَفْتُ يِيَدِي # ص: (75) 
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السماوية تُرُولاء وأحكمها وأكملها وأشرفها وناسخ لما قبله من الكتب الْمُئرّلة الماضية» 
قال تعالى: «وَأَنْرَلنَا إِلَبِكَ الكتاب بالق مُصّدّفًا لِمَا بَبْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِنا 
عَلَيْهِ» المائدة: (48) 

نإ« الؤزيةا لاد آي تزكية عليى كلا قال ابى عناس وسعيد بن شتير وأضاة 
مُؤَّيُمنٌ 0 الققة كاء قصار تنيت كنا كاله اليك محمد بن يَزِيدَ الْأَنْدِممُء وقال 
قَتَادةٌ: (مُهَيْمِئَا) أي. شاهداء أي وشهيدا على الكتب. السماوية الماضية وحاكما 
عليها. 

والقرآن مُعجزةٌ بَاجِرّة حَالِدة لرسول الله يي أعجزتٍ العرب القُصّحاء البُلَعَاءَ الذين 
والْجَرَّلَة الْبَلاغيّةء والْبَراعَةِ الْمييّتَ فأَخْرَصّهُم القُرآنُ بجواهر حِكمهء وأزوع بَيَانِيه 
وأَعْزَّبٍ كلامه. وكُشْفِهِ الججب عن الْعْيُوبٍ الماضية والْمُسْتَفْيل 5207 امريد 
وبرَاعته الْمَيَّه وهو هدايةٌ لِعُموم الثقلين بَشِيرا ونذيراء قال تعالى: «تبَارَكٌ الذي َرّلَ 
الفُرْقَانَ عَلَى عَيْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالِمِينَ تَذِيرَا» الفرقان: (1) 

وقد تَكمُلَ الله المولى جل وعلا بحفظ القرآن من التحريف والتبديل والنقص و«الزيادة 
وعبث العابثين بخلاف غيره من الكتب السالفة» قال تعالى: « إن 0 ََلَنَا الذكْرَ 
وَإِنَا لَهُ ْحَافِظُونَ » الحجر: (9) 

وقال تعالمى: « وَإِنَّهُ لكِتَاب عَرِيرٌ * لا يأتيه البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِْ ولا من حَلَفه كنيل 
مِنْ حَكِيم حمِيدٍ » فصلت: 41] 
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وللقرآن عدة أسماء وأوصاف» وهاك بعضها: 
1 > القرآن: وهذا هو المشهور من أسمائه» وقد سماه الله بذلك في مَواضِعَ عِدة في 
القرآن» قال تعالى: « وَأَؤْحى إِلِعَ هذًا المُّوآنُ لِأُنِْركُمْ به وَمَنْ بَلَمْ » الأنعام: (19) 
2 > المُرْقَانُ: أي الذي بُمَدقَ بين الحق والباطلء قال تعالى: « تَبَارَكَ الَّذِي نَل 
القُرقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ ِلْعَالَمِينَ نَذِيرَا » الفرقان: (1) 
3 - الكِتَابُ: قال تعالى: « وَأنْرَلنَا إَِبِكَ الكتاب بالحقّ مُصّدِّنَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه مِنّ 
الكتاب » المائدة: (48) 
وأما أوصافه فهاك القائمة ببعضها: 

-2 - الْهُدَى - والشَّمَاءُ: قال تعالى: « فل هُوَ للزيق آكثوا هدق وهنا » 
فصلت: (44) 
5- التو : قال تعالى: « 0 َ اك و مُبِينًا » النساء: (174) 

ارد قال تعالى: « إِنَهُ لَقُرْآنْ كَريمٌ » الواقعة: (77) 
ولابد للمسلم أن يعتقد أن القرآن ناسخ لجميع ما تقدمه من الكتب السماوية الماضية؛ 
فلا يجحوز العمل بالتوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب المنزلة حتى لليهود والنصارى إلا 
إذا وافق ما فيها القرآن الكريم» وليعتقد المسلم أنه لا يُؤْجَد اليوم كتابٌ تُصلِح نسبته 
إلى الله تعالى حاشا القرآن العظيم لِمَا لْحِقَ هذه الكتب من التغيير والتحريف 
والتبديل» وضياع نسختها الأصلية» ولم يبق في أيدي الناس إلا تَرَاجْمُهاء ويَشْهَدَ 
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على ذلك ما تَصِْمئتّه من العقائد الباطلة والتَّصَوُرَاتِ الفاسدة عن الْمَعبود المولى جل 
وعلا وعن رسله صلوات الله وسلامه عليهم التي لا تجوز نسبتها إلى رجل صالح فضلا 
عن أن تُنسّب إلى الباري. 

ثم إنه يلزم المسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله تعالى وليس بمخلوق كما زعمه الزنادقة 
أعداء الدين» وسيأق الكلام المستوق عن هذه المسألة في موضعه إن شاء الله تعالى. 


الكواكب الوميضية ١‏ و شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


الرّكنْ الرَابعُ منْ أَرْكَانٍ الْإِيمَانِ 
الإِيمَان بِاليْسُلٍ: والرسل جمع رسول» وهو مشتق من الإرسال بمعنى التوجيه» ومنه 
قوله تعالى: «وَإِنٌّ مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ يحَدِيّةِ فَتَاظِرَهُ م يَرْجعْ الشسلوة» العمل (35) 


ور نس 5 


أي مُوَجّهة إليهم بحدية» وأما معناه الشرعي: هو مَنْ أوحى الله إليه بشرع إلى قوم 
لَُِلْعُهُم رسالة الله تعالى» والفرق بين الرسول والنبي أن كل رَسولٍ نَم وليس كل نبي 
رسولاء فالنبي أعم من الرسول والرسول أخص منه» وقد اشتهر على لْسْنٍ الناس أن 
النبي هو من أوحى الله إليه بشرع ول يأمره بالتبليغ» هذا مشهور لكنه غير صحيح 
يرده قوله تعالى: « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَتِلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا ؟ 2 إل إِذَا تَى أَلْمَى الشَيْطَانُ 
قٍ ا » الحج: )52 

فدَلّتِ الآيةٌ على أن كلا من الرسول والنبي مُرسَّل مأمور بالتبليغ» ومع ذلك بينهما 
تَعَايْدٌ مما يحصل به الْمُقَابَلُ 005 الإرسال بمماء والله أعلم. 
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أولو العَرْمِ بمِنَ الرسَلٍ 

وأولو الْعَرْم من الرسل هم ذَوُو الْحَرْمِ وَالصِّيرِء قال تعالى: « فَاصِيِرْ كُمَا صَبَرَ أؤلو 
العَرْمِ مِنَ الُسّل » الأحقاف: (39) 

وقيل: هم الذين قَطعُوا العلائق بينهم وبين من لم يؤمن بحم من قومهم, كذا جزم به 
ابن فارس صاحب مَقَاييس اللْعَقَ بنَاءً على أن العزم 2 الأصل القَطعْ وَالصَّرم 
واختلف العلساة فيهم) فذهب ماعة ل أن أولو العزم هم جميع الرسل» وهو مَروي 
عن ابن عباس واختاره علي بن مَهدِي الطبرِي وابنُ رَيْدِهِ و«من» في قوله: «مِنّ 
اليُسُّل» لِبَيَان الجنس لا للتبعيضء وقال مجاهد: هم الذين أُمِرُوا بالقتال وجاهدوا 
الكفارء وبه قال الشَعِْنُ وَالْكُلْينُ وقال ابن عباس: هم خمسة: محمد وإبراهيم ونوح 
وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم» وبه قال مجاهد وعَطَاءٌ الْخُرَاسَاوبُ وهو 
المشهور عند جماهير العلماء المتأخرين» وقد ذكر الله هؤلاء الخمسة في سورة الأحزاب 
فقال: « وَإِدْ أَحَذنا مِنَ التبيِينَ مِينَمَهُمْ وَمنكَ وَمِنْ نوح وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنٍ 
َم وَأَحَذْنا مِنْهُم مِيئَافًا غَلِيظًا » الأحزاب: (7) 
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أَفْضَّل الرُسُل 

ولا شك ولا ريب أن أفضل الرسل» بل أفضل خلق الله على الإطلاق نبينا محمد 
صلوات الله وسلامه عليه» وقد حَصَّهُ الله تبارك وتعالى بخصائص عظيمة وفَضَّلّه على 
عيره من اليسية والمرسلين وسائر الخلائق, ومن هذه الخصائص: 

1- عمو رسالته لجميع الثقلين الجن والإنس بخلاف غيره من المرسلين» قال تعالى: 
«وَمَا سَلْنَاكَ إل َكَافَة لِلنّاسٍ بد شير وَنَذِيرًا» با (28) ولا يَسَعْ / أَحَذًا منهم إلا 
امروب اويا 
2- أن رسالته ناسخة لجميع الرسالات السماوية» وقال يله: « وَالَّذِي نَفْسِي بيده 
لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إلا أن يَتِعَي »33 حتجه أحد في الْمُسند. 

3- أنه صاحب الشفاعة العُظمى» وهي شفاعته ذه الْمَؤقِف في أن يُقُضَى بينهم, 
وهي التي عَبَّرَ عنها الله بقوله: « عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَُلكَ مَقَامًا عحَمُودًَا» الإسراء: (79) 
4- انه سيك ولد أدم يوم القيامة, 5 مسلم عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله: « أَنَا سَيّدٌ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وول مَن يَنْسَقٌ عَنْهُ الْمَنْد34 


42 


5- أنه حَاتَمُ لين فيه ايت اموا فمن ادّعى النبوة بعده فقد كفر بالله وَمَرَقَ 
عن ملة السلهون» قال تعالى: 


53 - أخرجه أحمد في المسند برقم: (3/ 387) 


4 - أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يَلةِ على جميع الخلائق: (22/78) 
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« مَاكَانَ مُحَمّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وََاتمّ التيينَ » وهذاء وللنبي 
َه خصائص كثيرة يستدعى استقصاؤها مجلدات» وقد أفرد بعض العلماء هذه 
المسألة بالتصنيف» كالسيوطي في « الخصائص الكبرى » وغيره» والله أعلم. 


الكواكب الوميضية ١‏ 37 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


حَقِيقَةُ الإِيمَانٍ بالرسْلٍ 
ولا يتحقق الإيمان بالرسل إلا بأمور» وهاك قائمة 
1- تصديقهم جميعا في ما جاوؤا به من غير تفريق» فمن صدَّقَ بعضّهم وَكُذب بعضا 
فقد كذبحم جميعاء ولا ينفعه ذلك التصديق» بل وَفِعْله هذا من لوازم الكفر الأكبر 


قال تعالى: 2 ل الَذِينَ ون الله 4 وَرَسله وَيُرِيدُونَ ان يُمَرْقُوا بين الله ه وَرَسْله وَيَمولون 


- 


ب 


ومن ِبَعْضٍ واه مض وَيُرِيدُونَ 3 تلخدو بين نَّ ذَّلِكَ قبي * أَوْلَعِكَ هُمُ م الكَافِجُونَ 
غَنًا» الساءء (150--151) 

2- طاعتهم فيما أَمَروا به» وامتثال أوامرهم واجتناب نواهيهم, وترك مخالفة أمرهم 
ا ان مِنْ رَسُولٍ إِلّا لِيْطَاعَ بإِذْنِ الله » النساء: (64) وقال أيضا: 
7 وَأْطِبعٌ النْهَ 5 وَأَطِبعْ ا وَاحْدَرُوا » المائدة: 92١‏ 
3- اعتقاد أتهم بَلَهُوَا جميع ما أُمرُوا بتبليغه للناس» قال تعالى: « لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَعُوا 
ِسَالَاتِ رَيَمْ وَأحَاط با لَدَيْهِمْ وَأخصى كُكَ شَيْءٍ عَدَدَا » الجن: (28) 
]لبه مَحَبَّتَهم و وَمُوَالَاتَهُةٌ جميعا وتغض من أبغضهم» قال تعالى : 2 وَمَنْ يكو الله 
ولو دية آمَنُوا قَإِنَّ حب الله هُمْ العَالِيُونَ » المائدة: (56) 

5- اعتقاد كونمم رجالا لا نساءء قال تعالى: « وَمَا أَرْسَلْنَا مَبْلَكَ إِلّا رِجَالّا تُؤْحي 
ِلَهِمْ » الأنبياء: (7) 
6- اعتقاد كونهم بشرا كُسَائِر البشرية» وأنهم لم يكونوا من الملائكة ولا الْجِنَِّ ولا 
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خلقٍ آخَرَ وم يُحَصُوا بطَبَائع أخرى غير الصَائع الإنسانية كن له خصّهم بِمَِة 
ودرجة وفَضَّلَْهم على غيرهم من البشرية» قال تعالى: « ا نا ده من قَبْلِكَ 
وَجَعَلَنَا جَعَلَنَا َم لوكا وَدَرِيَة » الرعد: (38) 

وقال أيضا: « وَمَا أَرْسَلْنَا مَبْلّكَ مِنَ المُرِسَلِينَ إلا أنَهُم لَيَْكُلُونَ الطَّعَامَ وَكْشُونَ في 
الأَسْوَاقٍ » الفرقان: (20) 

7- اعتقاد تفضيلهم على من سواهم من الناس» وأنه لا يَُارِبُهم أَحَدٌ من الناس من 
ناحية الْمَمْلة وَالرْفْعَةٍ والدرجة مَهُمَا بلع من الصلاح والتقوى» ومن اعتقد أن هناك 
وَلِنّا أفضل من نبي أو رسول أو يُساويه في الفضل فقد كفر بالله» لأنه مُكَدّبٌ لله 
ورسوله كثال. 

8- الإبمان بأسماء من ورد الكتاب والسنة بذكر اسمه» وقد جاء ذكر خمسة وعشرين 
في القران» وهم: آدمء ونوح» وإدريس» وصالح, وإبراهيم؛ وَهُودُ ولْوطْء وداود, 
وسليمان» ويونس» وإسماعيل وإسحاق ابنا إبراهيم» ويعقوب» ويوسفء وأيوب, 
وشُعَيُبُ» وموسىء» وهارون» وعيسىء وَالِيسَعُ وذو الكِفْلٍ, وركرياء وبحي » ليام 
ومحمد صلوات الله 0 عليه» وقد ورد 0 ا 0-7 متهي اقل سورة ا 
يه ا َدَيْنَا وَنُوحَا هَدَيْنَا مِنْ قبل وَمِنْ 
َيه وَدَاوْدَ وَسْلَيْمَاكَ وأيُوب وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَمَارُونَ وَكَذَلِكَ خَجْرِي المُحْسِينَ * 
كرا ويْيَ وَعِيِسَى وَإلْيَاَ كُكٌ من الصاحِينَ * وَإسْمَاعِيلَ وَاليَسَعٌ ويُونْسَ وَلُوطًا وَكلًا 
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قَمَلْنَا 5 العَالَمِينَ» الأنعام: (83 - 86) وجاء ذكر بقيتهم في مواضع أخرى من 
القرآن. 
1- اعتقاد أنَّ ينا حمدا صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم 


2 


دَرجَة ةَ وَأعلاهم مَل عنك الله وانه 
إلا اتباعه جع النبي المتبوع نلقسة) لأن رسالته م ناسخة لجميع نيعا ثو. الرسا ات 
السماوية الماضية. 


لا يَسَعْ أَحَدًا ايّْبَاعُ نبي من الأنبياء بعد بعنته كك 


وهذاء والكلام عن الإيمان بالرسل يستدعى مجلدا ضخما نكتفى بهذاء لأن المقصود 
تبان الإيمان بالرسل على وجه التوسط» و بالله التوفيق. 
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الرّكنُ الْحَامِسُ مِن أَرَكَانٍ الْإِيمَانٍ 


الإعان باليوم الآخر: وهو يوم القيامة وسمّيّ ذلك اليو الْيَومَ الآخرٌ لأنه هو آخر 
أيام الدنياء ويم بِيَوْمَ القيامة لأن الناس يقومون فيه أمام ركم لِيُحاسِبهم بما عملواء والإيمان 
باليوم الآخر هو الاعتقاد الجازم بأن هناك يوم يَجْمع الله فيه الأولين والآخرين من 
الجن والناس بعد بعثهم من قبورهم لِيَجْزِيهم بما عملوا من خير أو شرء وِيَدَخْلُ في 
ذلك الإيمان بكل ما سَيََعْ في ذلك اليوم ما أخبر به الكتاب والسنة» وقد ورد 
الكتاب بذكر هذا اليوم بعِدّة أسماء» منها اليوم الآخر» قال تعالى: « قَاتِلُوا الَذِينَ لآ 
يُؤْمِنُونَ بالله ولا بِاليَوْم الآخر » التوبة: (29) 

ومنها القيامة» قال تعالى: « لا ا ِيَوْم القِيَامَةِ » القيامة: (1) ومنها الساعة, 
قال تعالى: « فَهَلْ يَنْظَرُونَ إِلّا الساعَةً أَنْ تأَِيَهُْ بَعْتَةَ كَمَدْ جَاءَ أَهْرَاطّهَاه محمد: (18) 
ومنها الواقعة» قال تعالى: « إِذَا وَفَعَتِ الوَاقِعَة » الواقعة: (1) ومنها الغاشية» قال 
تعالى: « هَل َناك حَدِيثٌ العَّاشيّة » الغاشية: (1) 

ومنها القارعة» قال تعالى: «المَارِعَةٌ * مَا المَارِعَةٌ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا القَارِعَةٌ * يَوْمَ حون 
التَاْ كَالمَرَاشٍ المَبْقُوثِ » القارعة: (1 - 4) 

ومنها الحاقة» قال تعالى: « الَاقَةُ * مَا الحَاقّةٌ » الحاقة: (1 - 2) وغير ذلك كثير. 


و 
نس ماع 
| 


0 
عده 


ويتصمن الإيمان باليوم الأخرا ع / رع وهاك قائمة كما : 
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1 - ومن ذلك الإيمان بأشراط الساعة: والأشراط قم شرط» وهو العللامة ومنه 


قوله تعالى: «فَهَلٌ يَنْظُرُونَ إل المّاعة 
(18) أي علاماتماء وتنقسم هذه العلامات إلى ثلاثة أقسام: 


رع 2ه م 
47 
7 


ه عه اتير 
أن أيه بَغَْه فمّد جَّاءَ أَشْرّاطهًا » محمد: 


ع 


أ - العلامات الماضية: وهي التي ظَهرَتٌ ومَضّتء» منها ِعنّةُ 00 مكلك وف 
الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن الني كَل أنه قال: « بُعِفْتُ أن وَالسَاعة35 
كهَائَيْنِء وَضَّمٌ المكيّابة وَالْوْسْطّى»36 قَدَنَّ الحديث على أن بِعْئَهُ يل من أشراط 
الساعة. ومنها انشقاق ا قال تعالى: <افكريت. الشاعة وَانشَى القمة © القثمر: 
(1) وكان ذلك في أول بَعنِه يَتيِ. ومنها خُروجٌ نَارٍ من أرض اللحجاز تُضِيمٌ أَغْنَاقَ 
الإبل يَبَصْرَى» وذكر النووي في الْمِنْهَاجٍ أن هذه النار قد خرجت في زمانهم بالمدينة, 
وذلك في سنة : أزبع وَحمسِين وَسِكّمائة (154) في يوم الجمعة خامس جمادى الآخرة 
في بعض أَودية يه السيقة 


ب - العلامات الصغرى: وهي التي ور ولّمْ تَنقَضٍ تَنْقَضِ» منها خروج دَجَالِينَ زَمَاءَ 
ثلاثين كل يَذَّعِي أنه بي مُرْسّلء وروى البخاري عن : هريرة رضي الله عنه قال: 


38 - (والساعة) بنصب الساعة؛ لأن الواو واو المعية كما جزم به أبو البقاء الُكبّري» وأجاز القاضي 
عياض وغيره الرفع؛ لكن جزم القاضي بأن الرفع أحسن بأتما نزلت منزلة الموجود» فيكون ذلك مبالغة 
في تحقق مجيئها كما قاله صاحب الفتح» وهو الذي مال إليهء والله أعلم. 

56 - أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب قول النبي كَلِ: « بعثت أنا والساعة كهاتين » برقم: 
(6504) 
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7 7 56 1 24 ميك اقسس د طاو أ فيف 6 م 2 م1 
قال رسول الله يَِ: « لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَقٌّ يُبْعَتَ دَجَالونَ كَذَابُونَ قَريبًا من ثلائِينَ 


ومنها أن تلد الْأَّمَةُ ركتها وتطاؤل الْحْمَاةٍ الْغرّاة رعَاءٍ الشّاءٍ ف البنيَان» وق -حديث 
جبريل المشهور: « فَأَخْبِرْنٍ عَن الساعَةِ؟ قَالَ: ما الْمَسْقُول 6 00 مِنَ السسَائْلٍ) 


َالَ: فَأَخْيِرْنٍ عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَهُ رَبَعَهَاء وَأنْ ترى الْحْمَاةًَ الْعْرَاةَ الْعَالَ 
ِعَاءَ الشَّاءٍ يَتَطَاوَلُونَ ف بان 5 

ومنها كثرة الرلآزل وظهور الْحَسّْفٍ كما يَشهد ذلك كل من يعيش في هذا الزمان, 
وفِ 5 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَليهِ: «لا تَقُومٌ السّاعَةُ 
حَقٌ يُفْبَضَ الْعِلْم وَتَكثر الرلكزل»32 

ج - العلامات الكبرى: وهي التي تُعَقِبْهَا السّاعةٌ إذا ظَهرَث» وهي عَشَرُ علاماتٍ 
كما ثبت في حديث حُدَّيْفَةَ بن أَسِيدٍ الْغِمَارِيّ الذي رواه مسلم من طريق إسحاق 
بن رَاهُويّه عنه رضي الله عنه قال: كان النَينُ كله في عَرْفَة وَنَحْنُّ من أَسْمَلَ مِنْهُ فَاطْلَعَ 
ققالة ناما تَدكْدونَ؟ 007 الستَاعَة قَالَ: « إَِ المكاعة لآ ون يح هن تكون 


37 - أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: (3609) 


38 50 35 في كتاب الإعجان» (29) 
#ات الخريجه البخاري ى كناب الاسسقاف باب ماقيل ف الرلازل والآيات:(1036) 


الكواكب الوميضية ١‏ 6 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


له 


َنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ فَعْرَةِ عَدَنِ تَرْحَكْ النَّاسَء وَنُرُولُ عِيسى ابْنٍ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُة 
عَلَيْهِ » وقال أَحَدُ الوَاةٍ في العاشرة: رِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ في الْبَخْر 10 

وجاء في بعض الأحاديث ذكرٌ الْمَهْدِي» وروى أبو داود من طريق سفيان عن عبد 
لله ابن مسعود رضي لله عنه عن البي كه قال: « لو لم يَبْقَ مِن الذَّنْيَا إلا يَومٌ . 

لَطَولَ الله دَلِكَ اليَوْمَ - حٌَ يَبِعَتَ فيه رَجْلَا مت - أو مِن أَهْل بَئْت ‏ يُوَاطُِ اسْمُهُ 
اشوي وائنة ابي اشم أ ,كفلا ا قِسَْطًا وَعَذْلُا كُمَا مُلِقَتْ ظَلَْمًا مَجَوْنًا 414 
وروى أيضا من طريق بن العستب عن + سَلمَةَ رضي اليا سََمِعْتُ رَسُولٌ 
الله كك يله يَقُولُ: مهدي من عِترَتِي مِنْ وان تاطفم* 

وهذاء والكلام التفصيلي عن أشراط الساعة يَسْتَدعِي مُجَلَّدًا ضَّحْماء وليس مرادنا 
الاستقصاء» والمقصود بيان الأمور التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر التي لا يتحقق 
إلا بماء ولا يصح لمان المرء حتى يؤمنَ بذلك اليوم وجميع ما أخبر به الله في كتابه 
وأخبر به رسوله يله في سنته الشريفة من مُقَدَّمَاتِه من الْمَوتِء وعذاب القبر» وتعيمه: 
وسؤال مُنْكُرٍ وتكيرء وجميع الْمُقَدّمَاتِ الكُبْرَى والصُغْرى» وما سَيَمَعُ فيه من البععث 
بعد الموت» والحسابء والجزاء» والميزان» والصراط» والحوضء والجنة» والنار» وغيرها 
من الأمور الغيبية التي أخبر بحا الكتاب والسنة» وسيأت لك بيان بعضها في موضعه 


- أخرجه مسلم في كتاب الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة: (2901) 
2 أخرجه أبو داود في الملضدر السابق: (4284) وهو حسن كسابقه. 
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إن شاء الله تعالى» والحاصل أن الإيمان بالله لا يتحقق بدون الإيمان باليوم الآخرء 
والإيمان باليوم الآخر لا يتحقق بدون الإيمان بجميع ما ورد في الكتاب والسنة من 
مقدماته وما سَيَّفَعْ فيه وتعده وبالله التوفيق 

ان السسَادِسُ الرَكنْ الْأَخِيرُ من أَركانٍ الإِيمَانِ 
الإيمان بِالْقَضَاءٍ وَالقَدَِِ والقضاء بفتح القاف والضادء وهو في الأصل إنفاذ أمر 
لجهته مع إحكامه وإتقانه» ومنه قوله تعالى: « فََضَامَنَ هن سبع سات ف يَؤْمَينِ » 
ُصِلَتْ: (12) أي أحكم حَلْقَهُْن وأما معناه الشرعي: هو ما قضى الله تعالى في 
خلقه من إيجادهم وما في معنى ذلك من تَصَّرُفاته الفعلية فيهم. 
والقدر بفتح القاف مصدر من قَدَْهُ ََيِرهُ إذا أطت بمِقُدارهء والمراد به هنا ما 
قذَّره الله تبارك وتعالى في الأزل لخلقه مما يُصِيبُهم لا مَحالة» والفرق بين القضاء والقدر 
أن القدر هو تقدير الشيء قبل قضائه وإنفاذه» والقضاء هو إكماله وإنفازه» فتبين 
من ذلك أن القدر هو التَّقْدِيمُ والقضاء هو التَّخْلِيقُء وهما أمران مُتلازِمَان لا يَنْقَكُ 
أَحَدُهما عن الآخرء لأن أحدهما بمَنزلة الأساس وهو القدرء والآخر يمنزلة البناء 
وهو القضاءء فمن رَام المَصِلَ بينهما فقد رام هَدمَ البنَاءِ ونَقْضَّة كذا قاله ابن الأثير 
في النهاية: ج: (4) ص: (125) 
وإذا اجتمع هَذَانَ اللّمْظَانٍ في الذَّكْرٍ افْتَرنَا في المعنى» وإذا افترقا في الذَّكْر دخل أَحَدُهما 
في معنى الآخرء وسيأق لك الكلام الْمُسْتَونَ عن هذه المسألة إن شاء الله تعاللى» 
والله تعالى أعلم. 
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َوَاقِضُ الْإِيمَانٍ 
والنواقض جمع ناقض مأخوذ من التّقضء وهو نَكتُ الشيء وإبطاله» والْمُراد به هنا 
ما يَفسُد به أَصْلْ الإيمان بحيث يُخْرجٌ الإنسانَ من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفرء 
ونواقض الإبمان على ثلاثة أقسام: اعتقادية» وقولية» وعملية» فالاعتقادية هى ما 
يعتقده المرء في قلبه من موجبات الكفرء والقولية ما يقوله بلسان مقاله من ذلكة 
والعملية ما يصدر من أفعاله من لوازم الكفر» ومعرفة نواقض الإيمان من الأهمية بمكان 
أعلى» لأن ذلك يُعِينُ المسلمَ على اجتنابها والحذر من الوقوع فيهاء وهذه النواقض 
كثيرة» وفيما يلي ذكر أعظمها مع البيان بالاختصار: 
1 - الشّدِكُ بالله: وهو في الأصل النَّسْوِيةٌ بين الشيئين» وفي الشرع: تسوية غير الله 
تعالى بالله في خصائصه المول جل وعلاء وهو على ثلاثة أنواع: 
أ الشركة ق الريوبية رن تسوج انمز غيك اللد زالله ق معصائصةه الريوينة عن الخلق 
والإيحاد والإرزاق والإماتة والإحياء وتصريف الأمور وغير ذلك من خصائصه الربانية» 
قال تعالى: « هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله يَريُفكُم مِنَ السّمَاء وَالأَرْضٍ لآ إَِهَ إلا هُوَ قاد 
تُوْفَكُونَ » الفاطر: (3) 
ب > الشرك في الألوهية بأن يُسَوَيَ غَيْرَ الله بالله في شيء من خصائصه الألوهية 
كَالدعَاءِء والصلاقء والصيام؛ والحجّء والتََّكلِ والاسْتِعائِ والاستعائق والذّبْح 
وَالنّذْرِء وغير غير ذلك من خَصائْصِه الإفْرَادِيّة قال تعالى: « 0 إن صَّلَاقٍ وشحن 
لَه رَبٌ العَالّمِينَ » الأنعام: (162) 


هه 


وَمَحْيَاي وَمَمَاِيَ 
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ج > الشرك في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أن يُسَوّيَ غَيْرَ الله تعالى بالله في شيء 
من أسمعائه الحسبى أو صفاته العُلياء كَأَنْ سق هذ بالله أو بالرتعيم أو بالخالق» قال 
تعالى: « لَيْس كَمِْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السسّمِيعْ البَصِيرٌ » الشورى: (11) 
والشرك بالله بأنواعه من أعظم الذنوب عند الله تعالى ومن موجبات الكفر ولوازمه 
وأكبر ناقض من نواقض الإبمان, ولا يَنَالُ صاحِبّه مَغفِرةَ الله إِنْ مات عليه ولم يتب 
قال تعالى: « إِنَّ الله 3 كا ل 1 يُشْرَكَ به وَيَعْفِوُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » النساء: (48) 
2 - الاستهزاغٌ بالله» أو بدينه» أو بِرَسُولهء أو بكتابه» أو بملائكته؛ أو بشَعيرَةٍ مِنْ 
ثر الإسلام, كالصلاة.» والركاة» والصيام؛ والحج, وغير ذلك من شعائر الإسلام, 
ومَنِ اسْتَهْناً بواحد مما ذَكر فهو كافر بالإجماعء 0 تبارك وتعالى: « فك أبالله 
وَرَسُولِهِ كُنْثُم تَسَْهْرِءُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَذْ كَفَرتمُ بَعدَ إِعَانك م » التوبة: (65 - 66) 
لا شك ولا ريب أَنَّ الاستهزاءة بشيء ما جاء به رسول الله يليه من موجبات الكفر 


ولوازمه» سواء كان المستهزة به فَرضا أو د أو مَندويًا. 


0 َه 


3 - الحكم بغير ما أنزل الله تعالى مع اعتقاد أَنَّ الْحُكُمَ بِالقَوَانِين الْوَضْعِيّة أَفْضَلْ 
وأكماة + من الحكم بما أنزل الله تعالى» كَحَالٍ مُعظم الناس اليوم» خصوصا الذين 


تكَممُوا بَالثقافة الكربية» ورعمون. أن الْحُكمَ بما أنزل الله لا يصلح بالعصر الحديث» 
وأ القُرآنَ لا يُسَايدْ التَطَورَاتِ الْعَصْريَةٌ وَالْمُتَطَلْبَاتِ الْمَدَيَة43 عِلَاوَةٌ على ذلك يَرْمُون 


© - ولا شك أن القرآن هو القانون الوحيد صالح لكل زمان ومكان, لأنه ما نَرَل إلا لِيَدِسُمَ للناس 
طُرْقَ الحياة ومناهجها الدينية والاجتماعية والاقتصادية وَفّْا لِمُتطلّبات كُلَ من البشرية في أي وقت 
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الإسلامٌ بالبَجْعيّة! كُلَا نّم كلاه كبْرَثْ كلمةً ترج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء 
قال تعالى: « أَفَحُكمْ الجَاهِليّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ من الله حُكمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ » 
المائدة: (500) 


وقد تظاهرتٍ النصوص القرآنية على كفر من لم يحكم بما أنزل الله تعالى إعراضاء قال 
تعالى: « فَلَا وَرَكَ لا يُؤْمِنُونَ حٌَ ححَكْنُوكَ فِيمَا ضَجِرٌ بَبْنَهُمْ © لا يَدُوا في أَنْفْسِهِمْ 
حَرَجًا م قَضَيِْتَ ود ادا تكليكا © التسباء: (65) 


وقال تعالى: « وَمَنْ 4 0 ا أَنَْلَ الله كأ أُولَيِكَ هم الككَافِرُونَ » المائدة: (44) 


من الأوقات وفي أي مكان من الأماكن على اختلاف درجاتهم» فشريعة الله تعالى الغراء هي أصلح 
وأليق أن تكون صالحة لكل مُجْتَمَع من المجْتَمَعَاتِ البشرية» إذ أن الله تعالى هو الذي أوجد 
الخلائق من العدم» والذي أوجد الناس بعد أن كانوا معدومين هو أعلم بما يصلح لهم وما لا يصلح 
لهم من حياتهم» فكيف يقال أن ما صدر من الإنسان الذي كان الله أعلم به من نفسه أصلح وأحكم 
من حكم الله تعالى وشرعه الذي هو أعلم الناس بما يصلح لهم من حياتهم الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية؟ وهذا من أمحل المحال عند كل ذي عقل سليم فضلا عن العالم» بل القوانين الوضعين 
هي أحق وأولى أن تُنْسَب إلى ما يَنُسُبونه لشريعة الله العَراءِ من القول بعدم صلاحيتها للعصر الحديث 
لما في هذه القوانين من التعارض والتناقضء» ونحن نسمع حينا بعض حين يقال زيدَ في القانون كذا 
وكذا وأَزِيل كذا وكذاء بل» : فمن المعلوم أن قانون بَلدِ لا يصلح لبلد آخر كما أن قانون قَوْمِ لا يصلح 
للآخرين» بل هو مَخصّوص لجماعة خاصة في عَصِرٍ مُعَيِ بحيث يَضْطَرُونَ إلى التَغْيير والتعديل كُلّما 
تَطُوّرَتْ هذه الجماعة وتَجَدَّدَتْ مَطَالِيُهاء فإذن حكم الله تعالى الذي جاء به كتابه الكريم هو صالح 
لكل أَرْمِئَةِ وأَمَاكنّ إلى يوم القيامة» لكونه مُتَكَامِلُا وَافِيا بمَطالب الحياة البشرية على اختلاف 
جنْسياتهم؛ وأماكنهم, وأَرْمِئّتهم» وتطوراتحم» وبالله التوفيق. 
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والحكم بغير ما أنزل الله تعالى على درجتين» الأولى: الحكم بالقوانين الوضعية والخضوع 
لها مع الاعتقاد أن الحكم بمذه القوانين أفضل وأحسن وأصلح بالعصر الحديث من الحكم 
بما أنزل الله تعالى» فهذا كفر أكبر يخْرِجُ صَاحِبَةُ من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر» وهو الذي 
عَبّرَ الله عنه بقوله: « وَمَنْ 1 ع بمَا أَنْرَلَ الله ولك هُمُ الكَافِرُونَ » المائدة: (44) 
الثانية: الحكم بغير ما أنزل الله تعالى مع الاعتقاد أن حكم الله تعالى أفضل وأكمل 
من الحكم بالقوانين الوضعية» بل فَعَل ذلاء ِيَظْلِمَ الْمَحْكُومَ عليه أو الْمَحْكُومَ لَهُ أو 
ما في معنى ذلك من أغراض الدنياء فهذا ظْلمٌ وفِسْقٌ لا يخرج صاحبه من الإسلام, 
وهو الذي عبر الله عنه بقوله: « وَمَنْ 0 كك يا أَنْرَلَ الله له فَأُولَبِكَ م هُمْ الظَّالِمُونَ « 
المائدة: (45) وقوله : « وَمَنْ 4 0 بها أَنْبَلَ الله لل فَأُولَكَ هُمُ المَاسِقُونَ » المائدة: 
(47) 
الشيارين ا رين لحرو ا ور نييما 
جاء به من الله تعالى أو كذّب شيئا من شرع الله فقد كفر بالله ومَرَقَ من مِلّة المسلمين» 
قال تعاللى: « 3 مَنْ أَظْلَ ع كدب عَلَى الله او ديت ِالصّدْقٍ إِذ جَاءَهُ ليس قُِ 
جَهَنّمَ منْوَى لِلْكَافرِينَ » الزمر: (32) 
وقال تعالى: « وَمَنْ أَظْلَمْ يمن افْتَرَى عَلَى الله كذِبًا أؤ كذّب بآيَاته إِنّهُ لا يُفْلِحُ 
الظَّالِمُونَ » الأنعام: (21). 
- سب الله» أو سَّبُْ رَسولهء أو سب شيء من شرع الله» ومَنْ سب الله تعالى أو 
سب رسوله أو سب شيئا من شرعه باختياره» فقد كفر بالله ومَرَقَ من دائرة الإسلام, 


لصوا سرس ري ع سس اتسين 
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شرعه مُنَاقِضُ لهذا الأصل غاية التقض؛ وحكى الإمام إسحاق بن راهويه إجماع 
المسلمين على ذلك» وكذلك ا صاحب مَعَالِمِ السُْنَنِ وذلك لقوله تعالى: 
«إِنَّ يي ازذون الله ورشولة لفتيي | لَه في اذا وَالاخرّة وَأَعَدٌ طُ عَذَايَ مهِيئًَا» 
الأحزاب: (97) ويَدخُل في ذلك سب رَسُولِه أو سَبُ دِينه أو سب شَيْءٍ من شَرْعِه تعالى. 
0 0 به رسول الله يك ول عَمِلَ به ظَاهِرَا ومن أَبِعَضَ شيا 
مِمًا جاء به النبي بده من الله تعالى فقد كفر وَحَرَجَ من دائرة الإسلام» قال تعالىى: 
« وَالَّذِيتَ كَمَبُوا مَتَعَسا 5" وَأَضَكَ أَعْمَاهُمْ * ذَلِكَ بِأنّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْرَلَ الله مَأَحبَط 
أَعْمَاكَمٌ » محمد: (8 - 9) 

7 - اليَخْرُ بكسر السين» وهو في الأصل ما لَطْفَ وَحَفِيَ سَبَبُهه والمراد به هنا 
عُقُودٌ وعَرَائُمُ يَسْتَعمِلُها الساحر بواسطة الجن لإيمّاع الضّررٍ على الْمَسحُورء ومنه ما 
يفل ومنه ما يُمَرَضُء ومنه الصّرف» وهو التفريق بين الزوج وزوجته» والصديق 
وصديقه أو الولد وأبيه» أو العكسء ومنه العطفء وهو عكس سَابقه وَيُحَصّرْ 
السّاحرٌ الْجِبَّ بواسطة التَّقَدُْبِ إليه بما يُحِبهُ من لوازم الكفر وموجباته» من الذبح 
له أو وَطئَ القُرآنِ بِرِجْلِهء أو جَعْلِهِ في التجاسة» أو غير ذلك من مُوحِبَاتِ الكفرٍ 
الأكبر ولوازمه فإن كان الساحر مسلما يَمْشْي سِحْرّْه على هذه الطريقة فهو كافرء 
قانتعال : بد وا تبقوا عا توا الشباطية على فلك مالتفاة وفنا كر شاتكاذة ركه 
السَيَاطِينَ كَمَرُوا يُعَلَمُونَ النَّاسَ اليتَخرَ وما أَنِْلَ عَلَى المَلَكَيْنِ ِبَايِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ 
وما يُعَلَمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَقٌّ يَقُو إن َه قلا ووو وك 


المَرءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَّارِينَ به مِنْ أحَدٍ 
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وَْمَدّ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخرّة مِنْ حَلآقِ وَليِنْسَ مَا شَرَوا به أَنْمْسَهُمْ لو 
كَانُوا يَعْلْمُونَ » البقرة: (102) 

فدلت الآية الكريمة على أن السحر باستخدام الشياطين من موجبات الكفر وعدم 
الفلاح. 

8 > الإعراض عن دين الله تعالى» بأن يُعْرضَ المسلم عن تعلم أصل الدين الذي به 
يضير الأتساة معلها إعراظنا كلا يارو قال تعال؟ زد مَنْ أَظْلَه 0 دع بآَيَّاتِ 
َيه 2 أَعْرَضٌ عد إِنَّ مِنَ المُجْرِمِينَ انون © السهد 22 ) 

9 - استحلال ما +5 مه اللّهُ أو حرّمه رسوله أو العكسء ومَنٍ اسْتَحلّ شرب ور 
أو الزنا أو السرقة مثلاء أو حيّم شرب اللبن أو الرّواجٍ الشرعي مثلا مع عِلمه بحكم 
الشرع في ذلك فقد كفر بالإجماع» وإن لم يَفعَلْ ذلك؛» لأ كدف للك ورسوله. حديق 
حَكُمًا بتحريم ذلك أو تحليله فَضَادمُما في حكيهما. 

0 - عَدمٌ تكفير من ورد الكتاب والسنة يكفره تَنَازْلَا ومُدَاهَئَة ومن فعل ذلك 
فقد كفرء لأنه مكذب لله ورسوله حيث ضادهما في حكمهماء ويُلحَق به من شك 
في كفرهم أو صّحّح مِلَتَهُمْ الباطلة. 


1 - مُوَالَاة الكَمّارٍ ومُظَام نهم على المسلمين» ومُوالاة الكفارٍ ومُتَاصَرَتُهُمْ على 
الفظلمين هن رجيات الكفي:قال تعال» <1 5 من يولع متك نه من إن لله ]ا 
يَهْدِي القّوْمَ الظّالِمِيَ » المائدة: (51) ويلحق بذلك تفضيل محبتهم على محبة 


المسلفيث. 
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2 - اعتقاد أن هناك بعض الناس يَسَعْه الْخُروجُ عن شريعة النبي يِل كما وَسِعَ 
الْحَضِرٌ الْخُروجُ عن شريعة موسى عليهما السلام:* ومن اعتقد أن هناك أَحَدّا من 
هذه الأمة يجوز له الخروج عن شريعة رسول الله ل كما جاز لِلْحَضِرٍ الخروجُ عن 
شريعة موسى عليهما السلام فقد كفر بالله وبما أنزل على رسوله يله لأن رسالته 
عليه الصلاة والسلام عامة لعموم الثقلين ولا يسع أحدا الخروج عنهاء قال تعالى: 
« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كاقةٌ لِلنّسٍ بَشِيرا ونَذِيرَا » سبأ: (28) 

وروى مسلم عن أي هريرة رضي لله عنه عن رسول الله يك قال: « وَالَّذِي نَمْسِي 
بيَدِِ لا يَسْمَعْ بي أَحَدّ مِنْ هَذِه الْأَمّةِ يَهُودِييٌ ولا نَصرَانيئٌ نّم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤِْنْ بالَّذِي 
ملك به إل كان من أُصْحَابٍ النَار 15 
فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا باتباعه يله وعدم العُدُّول عما جاء به من 
اللحدى, إنه من وراء القصد وحسبنا ونعم ل وصلى الله على نبينا المصطفى الكريم 
وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا. 


- وهذا حال جُلَ من ينتسبون إلى التصوف من المتأخرين الدجاجلة المشعوذين الذين يسمون 
أنفسهم بأصنيحات الحقيقة, فَتَقُوا , بين الشريعة والحقيقة) وأخذوا بال حقيقة احتيالا لتحليل ما حرمه الله 
ورسوله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن تمسكا بمذا المذهب المنحرف الشيطاني كما يشاهد 
ذلك كل من يعيش ف هذا الزمان» عياذا بالله من الكفر والزندقة. 

7 - أخرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب وجوب الإبمان برسالة محمد يه إلى جميع الناس: 
(153) 
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وقوله رحمه الله تعالى: « وَلَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ » الشبيه بفتح الشين وكسر الباء 
اسم من الشُبْه وهو تشاكُل الشيء لونا ووصفاء والنظير كالشبيه وزنا ومعنى» وهما 
لفظان مترادفان» أي ليس هناك شيء من المخلوقات يُشَابِهُ الله ويُمَائلُه في ذاته ولا 
ي صفت» ولا أله ولافي خلقه؛ ولا في ملك ولا كل شيء من خصائص 
سبحانه وتعالى» كما بَيِّنَ ذلك في كتابه فقال: « ليس كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ 
التعيزة > القوى 6 (111) 

وليس المراد نفي الصفات كما يَرْعُمَهُ أهل الباطل» لأنه سبحانه وتعالى نفى أن يُمَائِلهُ 
شيء ف خصائصه وأثبت لنفسه صِفَّتَي السمع والبصرء َدَلَّ ذلك على أنه موصوف 
بصفات الكمال» وأن صفاته لا تتمائل مع غيرها من صفات المخلوقات» وهذا ما 
يقتضيه ظاهر النصء والله تعالى أعلم. 

وقوله رحمه الله تعالى: « وَلَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ لَه وَلا صَاحِبَةَ لَهُ » أي مما يحب 
على كل مسلم اعتقاده أنه ليس لله ولد كما زعمه ار يقولون الملائكة بنات 
الله! فكذبهم لله تعالى بقوله: « وَقَالُوا 6 الكَحْمَنٌ وَلَدَا سْبْحَاتَةُ بإه حِبَادٌ مُكرَمُونَ » 
الأنبياء: (26) 

وكذلك يجب اعتقاد أنه سبحانه ليس له والد» قال تعالى: « 2 يَلِد وه يُولَدذٌ » فنفى 
لنفسه الولد والوالد» وكذلك ليس له صاحبة أي زوجة» والحاصل أنه سبحانه وتعالى 
لم يَنْمَصِلَ عنه أَحَدٌ وكذلك العَكسث, واقتصر المصنف عن :ة اا 
البنتِء وذلك أن الولد يقع على الذّكرٍ والأقى» يقال: لبس له 7 أي لم يلد 31 
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َتَمَْ الْوَلدٍ يستلزم تفئ الْبِنْتِ في الأصلء» وكذلك يجب اعتقاد أنه سبحانه ليس له 
مالحبة» أي زويدة" كما قال سبيحانه وتعالى + <ز ونه كال يعد زننا عا خخ جاعئة 
لا ولد » الجن: (3) 

والحاصل أنه يحب تنزية الله سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء» لأتما دليل على احتياج 
صاحبها إليها وعجزه» والله سبحانه غَنِييّ عن شيء منهاء فيجب على الْمُكلّف أن 
يعتقد أن الله سبحانه وتعالى مُتَئَرّهَ ع نكل نقص ولوازمه. 

وقوله رحمه الله تعالى: « وَلَا شَرِيِكَ لَهُ » الشريك اسم من الشرك بكسر الشين 
وإسكان الراءء وهو في الأصل الْمُقارنة» ومن ذلك الشَرَكَةّ وهي أن يكون الشيء 
بين اثنين حيث لا يَنْمَرد به أَحَدُّهما عن آخرء يقال شَارَكت فلانا في الشيء إذا 
صِرْت شَريكه وأَشْرَكتّه إذا جَعَلْتَه شريكا له. وهو الْمُراد بالشريك هناء والمعنى أنه 
ليس هناك أحد يشارك الله تعالى في ربوبيته» ولا في ألوهيته» ولا في أسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء وقد تظاهرت النصوص الشرعية على نفي الشريك عن الله تعالى في 
جميع خصائصه سبحانه» قال تعالى: « هَلْ مِنْ خَالِقٍ غيةك الله فك مِنَ السّمَاءٍ 
َالأَوْضٍ لا إِلَه إلا هُوَ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ » فاطر: (3) 

وقال أيضا: « لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السسَمِيعٌ البَصِيرٌ » الشُورَى: (11) وأَظْهَرُ سُورة 
في ذلك سورة الإخلاصء فإنها أَقْلَعَتْ أَصُولَ الكُفْرِ ولَوازِمه في حق الله سبحانه 


وتعالى» ونَزّهَنَهُ عن جميع النقائص ولوازمهاء والله أعلم. 
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وقوله رجه اللك #عال؟ بز3 ام ِأَوَليّته ابْتدَائٌ وَلَا لأخريته انقضاءٌ » (أوليته) بفتح 
لهمزة والميم المشددة وكسر اللام وفتح الياء المشددة مأخوذ مِن الْأَوّلِ بفتح الحمزة, 
وهو مُبِتَدَا الشيء. و(آخريته) من الآخر وهو ضد الأول» و(انقضاء) بسكون النون 
وكسر القاف مِن الْمَضّ بفتح القاف وتشديد الضادء وهو سقوط الشيء, والمراد 
بالانقضاء هنا الانقطاع» والمعنى أنه يجب على المكلف اعتقاد أنه سبحانه وتعالى 
ليس لوجوده ابتداء» وكذلك ليس لانتهائه انقطاع» أي ليس له مبدأ وليس له مُنتَهى» 
بل هو مَؤْجُود الْوْجُودُ الأَرْلُِ وبق البَمَاءُ الأبدِيُ» بل هو الأول لم يُسبَق بير 
والباقي ليس بعده شيء كما قال جل وعلى: «هُوَ الأول وَالآخِرْ وَالظَاهِرٌ وَالبَاطِيُ 
وَهُوَ َكل شَنْءٍ عَلِيةٌ» الحديد: (3) 

وروى مسلم في الدَّكْرٍ والدعاء من طريق جَرِيرٍ عن أبي صالح السّمَّانِ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أَنَّ المي يله كَانَ يَقُولُ عِنْدَ التوم» وفيه: « الله اكد نانية 
قَبِلّكَ سَْةٌ وَأَنْتَ الآخرٌ فَلَيْس بَعْدَكٌ شخ 9 

قَدَلَّ ذلك على أنه ليس لِسَبْقَِه على جميع الخلق ابتداء» ولا لبقائه بعد فنائهم انتهاء, 
بخلاف المخلوقات» فإن لأَولِها ابتداء وآخرء إلا الْجَنَدَ والثّارَ وَأَهلَهُمَاء فإنهما لا 
يَعْنِيَانِ كما جاء في حديث أبي هريرة الطويل الذي رواه الترمذي من طريق عبد العزيز 
بن محمد في صفة الجنة مرفوعاء وفيه: « فَإِذَا دحل الله أَهْلَ الْجَنّةِ الْجَنَدَ وَأَهْلَ النَار 


و 
ع 


الثَارَ قَالَ: أَتِى بِالْمَوْتِ مُلَبًا مَيُوقَفُ عَلَى السُور الّذِي بَيْنَ أهل الْجَنَّة وَأَمْلٍ النَاٍ 


46 - أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم: (2/713) 
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َم يُقَالُ: يا أَمْلَ الْجَنّ مَيَطَلِعُونَ حَائِفِينَ» ثم يُقَالُ: يا أَمْلَ الثَارِ مَيَطَلِعُونَ 
مُسْنَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشّمَاعَةَ مَيْمَالُ لِأَهْلٍ الْجَنَّةِ وأَمْلٍ الثَّارِ: هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ 
فَيَقُولُونَ هَوُْلَاءٍ وَمَوْلَاءِ: قَذْ عَرَفْنَاةُ هُوَ الْمَوْتُْ الَّذِي َكل بِنَاء فَيْضْجَعٌ َيُذْبَحُ دَبحَا 
على اللكوو الذي يرق الكلز والثار 23 يقال أقن الكنه خلرة 81 فوركه وه أ 
النَا ر خُلُودُ لا مَوْتَ 1 

وف هذا الحديث اشكال لمن قَكَ تَظرُهء يقول القائل: أثبت الله لنفسه البقاء» وجعل 
لبعض خلقه صفة البقاء» فهذا يستلزم أن يُشَابِهَهُ حَلقه في صفة البقاء» فالجواب عن 
هذا الاشكال أن البقاء الذي جعل الله لأهل الجنة وأهل النار مَنوط بأمره ومشيئته 
وليس من اختيارهم؛ وقد عَلِمِتَ أن الله قادر على كل شيء. فَانْدَفَعَ هذا الاشكال. 
وعبارة المصنف هذه أجود وأحسن من غيرهاء كعبارة الطحاوي ف الطحاوية حيث 
عَبَّرَ « الأول ليس قبلك شيء » ب(القديم)» أي «قَدِيمٌ بلا ايْتِدَاىٌ دَائِمٌ بلا انْتَهَاءٌ» 
ول يَنْبَْتْ وَضْفٌْ الله بالقديم في شيء من السنة النبوية الصحيحة في باب سياق 
الأسماء والصفات» وإنما جاء وصفه بِالْمُمَدِّم في دعائه يل وفيه: « أنْت الْمُمَدّمُ 
وَأنْت الْمُوَجْرُ وَأنت عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » كما ورد في حديث أبي موسى الذي 


43 شي 


رواه البخاري من طريق شعبَّة في الدعوات. وكذلك ورد في حديث عبد الله بن عمرو 


رضى لله عدهها الذي رواه أبو داود من طريق عبد الله بون المبارك» أنه يلي كان إذا 


* - أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار: (25577) 
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دخل المسجد قال: «أَعُودُ بالل الععظيم» وَبِوَجْههِ الكرميء مَسرطَائة الْقَدِيم منّ 
الشَيْطَانِ لوي 

وكل ذلك في سِيّاقٍ الدّعاء لا في سِيّاقٍ الأسماء والصفات. وتَعْبِيرُ الأَوَلٍ بِالقَّدِيم ليس 
بِدَقِيِقِ لأن لفظ القديم يُطْلَقُ على عِدَّةٍ مَعَانِءِ ومنها البَالي» ولو لم يكن كذلك فالخير 
كله فيما جاء به الكتاب والسنة» فلا ينبغي أن يُعْدَلَ عن ما ورد في الكتاب والسنة 
في هذا الباب إلى غيرهماء والله تعالى أعلم. 

وقوله رحمه الله تعاللى: « لا يَبْلْعْ كُنهَ صِفَته الْوَاصِفُونَ » لفظ « كنه » بضم الكاف 
وسكون النون» وهو غاية الشيء ونحاية وقته» يقال: بَلَّعْتُ كُنة الأمر أي غايته 
و«الواصفون» جمع وَاصِفبٍِء وهو البَارِعٌ في الوَضصْفٍء والمعنى أن الواصفين الماهرين في 
الوصف لا يستطيعون أن يُدْرَكُوا غَايَةَ صِفَةِ الله تعالى وحقيقتها وكيفيتها مهما بلغوا 
في معرفة ذلك» وهذا ثما يجب اعتقاده» فمذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب 
إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله يل في سنته الْمُطَهّرَةَ من غير تشبيه 
ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل» وهذا هو مذهب الأئمة الأعلام من السلف قاطبة» 
وقد ثبت عن بعضهم التصريح بنسب السائل عن الكيفية إلى البدعة كما سأل رَجُلّ 
مَالِكّا عن الاستواءء فقال مالك: الاستواء مَعلوم: وَالْكَيُْ مجهول» والإبمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة» إن لأراك مُبِتَدِعًا. فنسب هذا السائل عن الكيفية إلى 


البدعة. والفرق بين الصفة والوصفء أن الصفة هي معن قائم بالموصوف, والوصف 


5 - أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد: (466) 
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َه 


كلام الواصف, والحاصل أنه يحب على الْمُكُلّفٍِ أن يعتقد أن الله لا تُدَرَكةُ الأيضاته 

لا يُقَدّبُ الْمَهْمُ ولا يُعْلَمْ كيف هو إلا هو المولى جل وعلاء وإنما يُعْرَفُ سبحانه 
وتعالى بصفاته التي أثبتها لنفسه من غير تشبيه» ولا تكييف» قال تعالى : « لا تُدْرَكةُ 
الدواة و 0 لأَبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفُ اليد » الأنعام: (103) أي لا تُحِيطٌ به 
الأبصار علمًا وهو يحيط بماء والله أعلم. 


وقوله رحمه الله تعالى: « وَلا بُحيط بأَمْرهِ الْمُمَفَكرُونَ » (يحيط) بضم الياء وكسر 
الحاء من أحاط يحيط إِحَاطْةَ وهو أن يَطِيفَ الشيء بالشيء» والأمر هنا مفرد 
الأمور لا الأوامر التي هي ضد النواهي» والأمور على قسمين» شرعية وكونية» فالشرعية 
هي المتعلقة بما يحبه الله تعالى ويرضاه من المأمورات» وف مُقابلتها المنهيات» وأما 
الأمور الكونية فهي متعلقة بتصريف الله المخلوقات وسيطرته عليهاء وهو المراد هناء 
قال تعالى: < إِا أَمْيهُ إِذَا أَرَادَ شَيْمًا أَنْ يَقُولَ لَه كُن فَيَكُونَ » يس: (82) 

فالمراد بالأمر في الآية الأمر الكون, أي شأنه» والحاصل أنه لا يمكن للمرء أن يحيط 
بأمور الله الكونية» وما فيها من الحكم والأسرار» مهما بالغ في التفكر في ذلك» قال 
تعالى: « ولا يط بِهِ عِلْمًا » طه: (110) وقال تعالى: « ولا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ من 
عِلَِهِ إل عا شَاء »> البقرة: (255) 


وقوله رحمه الله تعالى: « يَعْتَرِهُ المُتَفَكْرُونَ بآيَّاته » لفظ (يعتبر) بفتح ياء المضارع 
وسكون العين من الاعتبار من عَبَّرْتُ النَّهِرَ والاعتبار هو الاتعاظء والعبْرَةٌ بكسر 
العين الاتعاظ بما مضىء ومنه قوله تعالى: «فَاغْتَيرُوا يَا أولي الْأَبْصّارِ» الحشر: (2) 
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أي اتعظوا بِمَنْ تَقدّمُوكُم حيث فعلوا ما فعلوا من المعاصي مَعُوقبُوا جَزاء بما عَمِلُواء 
و(آيات) جمع آية وهي ف الأصل العلامة» والآيات على قسمينء آيَاتٌ 6 
وآيات كَوْنِية فالآيات الشرعية هي آيات القرآن الكريم التي تضمنت الأحكام 
الشرعية الاعتقادية والسلوكية وغير ذلكء» وأما الكونية فهي العلامات الدالة على 
وجود الله سبحانه ووحدانيته كخلق السموات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم, 
وخلق الأرض وما فيها من الجبال والبحار والأشجار» وخلق الإنسان» واختلاف 
الليل والنهار» وغير ذلك من المخلوقات 0000 ولا شك أَنَّ تقر في آيات الله 
الكونية يزيد لِلْمُتَمَكْر بْمَهَ بالله تعالى وتسليم الحاكمية كُّْها له المولى جل وعلاء قال 
تعالى: «إِنَّ في حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاحْتِلآفٍ اللَيْلِ وَالنَهَارٍ لآيَاتٍ لأولي 
الألباب» ال عسان :190 »© 

وقال أيضا: « إَِ في خَلقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاختلافي للب َالنَهَارٍ وَالفْلْك 3 
0 ل تن و الزن الله عو العامة قا فاخا يد الأرطن بنذ 


تَحَا وَبَتّ فيهَا 0 داب وَتَصرر يف الرّياح وَالسَحَاب المْسَخَرٍ بين الشماء وَالأَرْضٍ 
93 لِقَوْم فقاو > اله (164) 


وقال أيضا: « أَقَلَا يَنَظَدونَ إِلَ الإبلٍ كيف خُلِقَت * وَإِلَ السَمَاءِ كيف رُفِعَثْ * 


وَل الجبال كيف نُصِبَتٌ “ون إِلّ الأخض كيْفَ سّطحت » الغاشية: (17--20) 
وقال أيضا: « وَفٍ اليف ىك بْصِرُون » الذاريات: (21) وكل هذه الآيات تدل 
على وجود الله المولى جل وعلا وانفراده بالربوبية والألوهية وغيرهما من خصائصه 
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ماني والمؤمنون المتفكرون يَسْتَِنُون بآيات الله الكونية على انفراده بما مُكِرَ من 
خصائصه الفردانية والصَّمَدَانِيَةِ ولذا طلب المصنف من المتفكرين أن يستدلوا بما 
على ذلك لا بمحاولة التفكر في ماهية ذاته سبحانه وتعالى» وهذا من أمحل امحال» 
وعبارة المصنف هذه خبر بمعنى طلبء أي وِلْيَسْتَدِلُ الْمُتفكرون بآياته سبحانه على 
استحقاقه بالوحدانية وتدبير الأمور من غير شريكء والله أعلم. 

وقوله رحمه الله تعالى: « ولا يَتَفَكُرُونَ في مَاهِيّةِ ذاته » وماهية الشيء حقيقته؛ ويقال 
مائية بالمعنى» والماهية نسبّة إلى (مَا هُوَ). والمعنى لا يَتَأَملُونَ المتفكرون في حقيقة 
ذات الله تعالى للاعتبار وغيره» وهو خبر بمعنى الطلبء والحاصل أنه لا ينبغي لمن 
يعتير في آيات الله الكونية للاعتبار أن يتجاورٌ الْحَدّ وبْحَاولَ على التَفَكُرٍ في حقيقة 
ذات الله تعالى» مع كون ذلك أمر لابد منه» فإن الشيطان يُحَاولُ على إدخال 
الوَسَاوسِ في قلوب المؤمنين» لَكِنْ ينبغي لِمَن شَّعَرَ بذلك أن يحاول على إزالته بانتقال 
منه والاستعاذة بالله من الشيطان اللعين الرجيم» وروى مسلم من طريق يَعقُوب بن 
إبراهيم عن أبِي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 486 : «يأي ١‏ المتطان اكد 0 
َيَقُولٌ: مَنْ حَلَقَ كُذَا وَكَذَاة حَيٌّ يَقُولَ لَهُ: مَنْ حَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَعَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذٌ 


و رواية سُفْيَاكَ: « لا يَرَالُونَ النَاْ يَتَسَاءَلُونَ حي يُقَالَ هَذًَا خَلْقْ الله فَمَنْ حَلقَ 
لله؟ فَمَنْ وَجَدَ من لِكَ سَيًْا فَلْيَمُك: آمَنْث بالله » 


7 - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان وسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها: (134) 
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تا 


وقد انشثفيد هى هذا للخديث أن.113 هذا الذَاو الاشفغال عن هده الوستاوس الشيظاتب: 
بالاستعاذة وقول « آمَنْتْ بالله » أل يَشْتَغْلَ لمر الْكَوْضٍ فيهاء» بل متى وجد 
ذلك فَلْيَنْتَهِ عنه. وف كلام المصنف هذا إشارة إلى أنه يجب على المكلف أن يعتقد 
أن العُقول قاصرة عن إدراك حقيقة ذات الله تعالى» فمن اعتقد ذلك لا مَحَإءَ لهذه 
الوساوس الشيطانية في قلبه» على أي حال فالتفكر في آيات الله الكونية أمر مطلوب» 
وقد تنازع بعض العلماء في الأفضل بين التفكر وصَّلاةٍ وصِيّام الثافلة» فَمَضَّلَ بعضهم 
الصلاة والصياي. وقضل البعض التفكر على تقاضيل لمم ولتااغية هذا ضعيف» 
لأن كل من التفكر والصلاة» والصيام» أمر مطلوب من الشارعء والتفضيل في ذلك 
أمرٌ تَؤْقِيِفِكَ لا مجال للاجتهاد فيه وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 
وقوله رحمه الله تعالى: « وَلا 0 بشيْءٍ من ' ايه إل بمَا شاء وَسِعَ كُرْسِيّة 
السَمَوَّات ا وَلَا يَؤّدُهُ - حفظهُمًَا وَهَوَ الْعَلنٌ لْعَظِيمُ » وهذا يسَمّيه 0 
اقْتبَاسَّاء وهو أن يَقْتَبسَ المتكلم شيئا من القرآن أو الحديث على وجه لا يُسْعِرُ 

منهما كما فعل 07 هناء وقد تقدم بيان ذلكء» وهذا اقتباس قرآني. استدل 
المصنف بمذه الآية الكريمة على تَأيِيدٍ كُلامه مِنْ أَنَّ العُقول فَاصِرَةٌ عن إدراك حقيقة 
ذات الله تعالى. 


قوله: « ولا يُحِيطُونَ بِشَرْءٍ من عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءَ » أي ليس هناك أحد يستطيع 


ع 


أن يُدْرِكَ معلومات الله الغيبية مَهُمَا رَسَحَّ قَدَمُهُ قي العلم, إلا ما شاء الله أن يَطْلِعَهُ 
عليه» والمراد بعلمه معلوماته, لأن علم الله وصف قائم بذاته لا يَتَبَعَضٌ. 
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قوله: « وَسِعَ كُرْسِيُُ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ » الكْرْسِينٌ موضع قَدَمَيَ الله المولى جل وعلاء 
والإيمان به واجبء والكرسيئٌ هنا ليس العَرْشَ كما ذهب إليه بعض المفسرين تبعا 
للحسن البصري» وذهب بعضهم إلى أن المراد بالكرسي هنا علم الله» أي وسع علمه 
السموات والأرض وأحاط بمماء رواه عبد الله بن جبير عن ابن عباس» والأول أقرب. 
قولة: جز وله 457 سمقطيتنا » لفظ « يَؤُدُهُ » مأخوذ منّ الود بفتح الحمزة» وهو التَمَلُ 
وَالتّعب» يقال: آدَهُ الشَيْءٌ يَؤُودُه أَوْدًا وَإِيَادّاء أي أثقله وأتعبه» وال معنى لا يَنْعَبُةُ حفظ 
السموات والأرض ومُرَاقبِةٌ ما فيهما من المخلوقات» وهو أعلى من ذلك وأعظم. 
قوله: « وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمْ » العلي على وزن فعيل بمعنى فاعل؛ وهو مُبالغة من عَالٍء ويُجْمَعُ 
على علد وقيل: العلي مصدر علا يعلو فهو عَالِء أي هو عَالٍِ على خلقه مُسْمَوٍ على 
عرشه؛ العظيم في ذاته وفي ملكه وأموره كلهاء وَيجْمَعْ العَظِيمُ على عُظمَاءٍ للمذكر العاقل» 
وعلى عِظَام لغير العاقل؛ والله أعلم. 

تنبيه: الككْرسِيٌ والعَرْشُ حقيقتان لا يعلم حقيقتهما إلا الله بخلاف ما ذهب إليه 
المُتَكَلَمُونَ من أَنَّ ؤِكْرَ الكرسئ في الآية تَصويرٌ لِعَظْمَتِه وَتَمْثِيلٌ حِسِيئٌ» لأن النفوس 
البشرية أبدا تحد من التعظيم واطميبة عند سَمَاع الأشياء المحسوسة الدالة على الكبرياء 
والعظمة ما لا تجده عند عدم سَمَاعَ ذلك؛ فالمقصود من بذكرفياة امعتها” النقوس 
عند سَمَاعِهِمَا بعظمة المولى جل وعلاء ولا كُرْسِيَ ولا عَرْشَ ولا فُعُود وهذا غير 
صواب» بل افْتِيَاتٌ على الشارع؛ لأن الشارع أخبر بمما ولم يقل إنمما عبارة عن كبرياء 
الله وعظمته. فَمِنْ أَيْنَ لكم هذا؟ والخير كله في الاتباع لا الابتداع» وبالله التوفيق. 
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ذه 
أ 


قوله: « الْعَالِمُ » اسم مُشْئَقٌ من العلم» والمعنى أَنَّ مما يحب على المسلم اعتقاده أن 
مِنْ أسماء الله تعالى العالم» وأسماء الله تعالى توقيفية» وكذلك صفاته, ولا يجال للعقل 
فيهاء لأن العقل لا يُمْكِنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسمماء والصفات» والواجب فيها 
الوقوف على ما ورد به الكتاب والسنة من ذلكء» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة 
سلفا وخلفاء ومن سمى الله بما لم يسم به نفسه أو رسوله بتي أو وصفه بما لم يُتَبّتَةُ لنفسه 
أو رسوله» فقد تَقَولَ على الله» وقد عَلَّظَ الله تحر ذلكء قال تعالى: 


« كُل إِمَا حَيّمَ رَيّ القَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإث وَالبَغْيَ غير الحقٌ وَأَنْ 
تشدكوا الله ما 0 1 به يلغانا وَل تقولا عَلَى الله 0 تخلقون » الأعراف: (33) 
وَالمَدْقٌ بين الاسم والصفات» أن الاسم هو ما دل على عَلَمِ لتمييزه عن غيره» والصفة 
والعالم على وزن فاعل» وقد وقع في نُسْحَةٍ بوَزن فعيل» أي العليم» وهو أكثر وقوعا 

في القرآن الكريم وأبلغ من العالم» لأنه صيغة المبالغة من العالم» وهو يدل على ذات 
الله تعالى وصفة العلم بدلالة المطابقة. وَلِعِلَ اللْهِ تعالى مراتب» منها علمه بالشىء قبل 
إيجاده» وهو علم تقدير الأمورء قال تعالى: «إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة وَيُتَرْلُ العَيْتَ 


0 
الا 


ع 


وَيَعْلْمُ ما في الأكام وَمَا تَذَرِي تدمة اذا تكصية عَدَا وَمَا تَدْرِي تَفسن بأ 
عَوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبير» لقمان: (34) 


و 
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ومنها علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه» وهو علم تنفيذ الأمور» قال تعالى: « اللَهُ 
يعْلَمْ مَا تَحْمِك كُل أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُنْ شَيْءٍ عِنْدَهُ يِقْدَارٍ عا 
الْعَيَب وَالشَّهَادَةٍ الكبيذ المُتَعَالِ » الرعد: (8) 

ومنها علمه بالشيء بعد كونه وتنفيذه» وهو علم المراقبة» قال تعاللى: « وَيَعْلَم مَا 
لي والبَحْرِ وما تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمْهَا ولا حَبّةِ في ظَلمَاتٍ الْأَرْضٍ ولا رَطْبٍ وا 
ل ن كِتّابٍ مُبِينٍ » الأنعام: (59) 


هو 
ذ-ه 


قوله: « الْحَبِيرُ » بفتح الخاء وكسر الباء على وزن فعيل» وهو اسم من الْخَيْرٍ بمعنى 
العلم» والخبير بمعنى العليم» والْجَمعُ: خُبَرَاءُ للمذكر العاقل وقد تقدم الكلام عنه 
وجاء مُفْرِنًَ بالعليم في عدة مواضع في القرآن» قال تعالى: «ومَا تَدْرِي نَفْسِ بِأيّ أ 
تَمُوتْ ث إن لله عَلِيمٌ حَبيرٌ» لقمان: (34) 

وف سورة الخجرات: « إن ْمَك عِندَ اللو ناكم إن له عَلِيمٌ حبية » الحجرات: 
(13) وقال في سورة التحريم: « قَالَ يي العَلِيمُ الْحَبيرُ » 5286 00 

قوله: « الْمُدَيَرَّ » بضم لميم وفتح الدال وتشديد الباب المكسورة» اسم فاعل وَبَرَ 
يُدَبْرٌء أي الذي يدبر الأمور ويُصَرَّفهَا كيف يشاء مع علمه بعَواقبها» وأصل 2< 
من الذَّبْرِ بضم الدال» وهو خلاف المُبلِء والتدبير هو النظر إلى ما تصير عاقبة 
الشيءء ولم يَردْ هذا الاسم في ضِمْن أسماء الله تعالى» وإِئْما ورد في القرآن بلفظ الفعل» 
بذك ار 


١ 530 


بس ! 
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قوله: « الَْدِيرْ » بفتح القاف وكسر الدال على وزن فعيل صيغة المبالغة مِنَ الْقُدْرَةَء 
أي هو الذي بِيّدِه القُدرة التامة» وقد وردت هذه الصيغة في مواضع شتى في القرآن 
الكريم 

ومنها قوله تعالى: « تَبَارَكُ الذي ِيَدِهِ الفللك وه عَلَى كُلّ شَئْءٍ قَدِيرٌ » الملك: 
(1) أي له القدرة التامة على كل شيءٍ من مخلوقاته لا يَعْجِرْهِ شيءٌ من ذلك. 

قوله: « الْسَمِيعٌ الْبَصِيرُ » بفتح السين وكسر الميم مشتق من السمع, امه 
وزناء وهو مشتق من البصرء وهما من أسماء الله تعالى» وقد ورد هَذَانٍ الاسْمَانٍ مُفَترتَين 
في غير موضع في القرآن» قال تعالى: « ليس كُمثْلِهِ يي 
الشورى: (11) 

وف سورة غافر: « فَاسْتَعِذٌ بالله إِنَهُ هُوَ السَمِيعٌ البَصِيرُ » غافر: (56) 

أي هو السميع يَسْمَعُ اير والنّجوَى حتى صوتِ َب الْحَشْرَاتِ وَيَسْمَعُ صوت 
1 حَرَكَةٍ مَهْمَا بَعْدَتْ يسمعه الْأَرِنَ الذي يليق بعظمته وكماله تعالى» بَصِيرٌ يَبْضْر 
ما ظهر وما بطن وما غاب وما في تحت التَرَى كبيرا كان أو صغيراء يبصره الأزلي 
ل 
كون المخلوق له سَمْعٌ وَبَصِدٌ مُشَابَهَئَهُ بالخالق» لأن الله أثبت لنفسه صفتي السمع 
والبصر ونفى أن يُمَائْلَهُ شيء من الْكَلقِهء فاقتضى ذلك أن سَمْعَهُ وبصّرّه لَيْسَا 
كُسَمع غيره من المخلوقات ولا كبصرهم 
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قوله: « الْعَلِنُ » أي عَالٍ مرتفع على خلقه على وجه يليق بكماله وعظمته المولى 
جل وعلاء وسيأقٍ الكلام الشافي عن مسألة العلو قريبا إن شاء الله تعالى. 

قوله: « الْكَبِيدُ » أي هو العظيم الذي اتصف بصفات الجلالة والعظمة والكبرياء في 
ذاته وفي أموره كلهاء قال تعالى: « حَتٌ إِذَا قُِعَ عَنْ قُنُوبِهمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ ربكم قَالُو 
الح وَهُوَ العَلِيٌ الكبير » سبأ: (23) 
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إِنْبَاتُ صِمَةَ الْعلَُ بَِّهِ الْعلِنَ الْمُتَعَالٍ 

قوله: كانه قو 3 عمد بِذَاته وَهُوَ في كن مَكَانٍ بِعِلْمِهِ » يعني أنه ثما يجب 
على المكلف اعتقاده أن الله تعالى فوق عرشه الْمَحِيدٍ د مُسْتَوِيٌ عليه بذاته اسْتِوَاءٌ يَليق 
ِعَظْمَتِه وَكَمالِهِ تبارك وتعالى وهو في كل مكان بعلمه. والعرش هو أكبر مخلوقات الله 
تعالى كما دَلَتْ عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وهو في الأصل سرير الملك: 
وقد أضافه الله إلى نفسه في عِدَّةٍ مَواضعٌ في القرآنء قال تعالى: « لا إِلَه إِلّا هُوَ ربت 
العَْشٍ الكريم » المؤمنون: (116) 
وقال تعالى: « وَيَحْمِل عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَِذٍ ثَمَانِيَةَ » الحاقة: (17) 
وقال تعالى: « رَفِيعٌ يعات ! العَرْشٍِ » غافر: (15) 
وقال تعالى: « ذُو العَرْشضٍ المَجِيدُ * فَكَالُ لِمَا يُرِيدُ » البروج: (15 - 16) 

كان العرش على الماء كما قال تعالى: « وَكَانَ عَوْشَهُ َه عَلَى المّاءٍ » هود: (/) 
لعي حَمَلّةَ من الملائكة وهم ثمانية» قال تعالى: « وَيَحْمِلْ عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئذٍ 
لجان ِيَةَ » الحاقة 0 
وكان ما بين شَحَمَة م لي س0 
ال 0 قال: < 
لي أَنْ أُحَدّتَ عَنْ مَلَكِ مِن مَااَيْكَةِ الله مِنْ حَمَلَةِ الْعَْشٍ إن ما ين شكمة أذنه 
وَعَاتِقَهِ مَسِيرةٌ سَبْعِمِانَة عَام »” 
لآ - أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في الجهمية: (4727) وقد تقدم تخريجه. وهو 
صحيح الإسناد, والله أعلم. 
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ررقن امل 0 الفيشتن حكوية الأوعان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله كك دعس ود بَنّ السماء وَالْأَرْضٍ؟ قَالَّ: قلا لله وَرَسُولُهُ َعْلَمُ 
كال بنتنها كييرة كتييانة شه وَمِنْ كل تقاء إل شاو كيو مكنييها! 


سَمَله 


2000 


رصم ال حزن نر رز" .انر 000 000 
ل سَنَةِه وَفَوْقَ السَّمَاءٍ السَابِعَةٍ بَحرٌ بَينَ | 


م 


َأَغْلَاةُ كُمَا ب رهم كن البكماء و5 : ضء ثُمٌ فَوْقَ ذلك تجانة َال بق بق وأطلافية 
كَمَا بَيْنَّ المسّمَاءِ وَالْأَرْضِء ثُمَ َوْقَ ذَلِكَ الْعَرْضُ بَبْنَ أَُسْفَلِهِ وأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السّمَاءٍ 


لض وَاللْهُ قَوْقَ ذَلِكَ لَبْسَ يَحْمَى عَلَيهِ 050 بنى آدمَ شَِمءٌ »71 والحديث 


ضعيف» لأنه رُوِيَ مِن طريق عَبدٍ الرحمن بن عَبِدٍ الله الرَازِي. 


والله غَنِيكٌ عن العرش» وان سْيِوَاؤُه عليه ليس لحاجته إليه» بل له في ذلك حكمة مُعْتَضِيةٌ 
لذلكه والاقان: يلك والجعب : والمتجيد. فق قوله: :و 1019 قزق عزيره السيعيد 35 :2 
بكسر الدال صفة للعرش» ويجوز الضم على أنه خبر للمبتدأ محذوف تقديره هو, أي 


51 3 05 3 05 2 5 .4 .4 3 20 7 
- وهذا الحديث مشهور بحديث الأوْعَالٍ وهم ملائكة على صورة الأوعالء و (الأوْعَال) جمع 
وَعِل بكسر العين» وهو نيس الجَبَلِ كما قال صاحب البّهاية» أخرجه أحمد في المسند برقم (1771) 
وأبو داود في كتاب السنة» باب في الجهمية: (47/723) والترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة 
الحاقة: (3320) واللفظ لأحمد, وفي إسناده ضعف»ء وقد اختلف العلماء في تضعيفه وتصحيحه. 
فرجح بعضهم التصحيح كابن خزعة والحاكمء وإليه مال شيخ الإسلام ايوخ تيمية وتلميذه افق القيم» 
وضعفه الآخرون اعتمادا على تفرد سَمَّاكَ بن حرب به عن عبد الله بن عميرة» وعبد الله غير معروف» 
وقد أشار إلى ضعفه المزي وابن العدي صاحب الكامل» وإلى ضعف الحديث مال العلامة البحدث 

الألباي في سلسلة الضعيفة: والله أعلم. 
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وأنه فوق عرشه هو امجيد بذاته» والضمير في «بِذَاتِهِ» عائد على الله على الصحيح 
المختار» وهو الذي يدل عليه سياق الكلام بخلاف ما ذهب إليه مُعْظَمْ شْرًا اح الِسَالَةٍ 
ا ع انر وق اذى يد جار لاد ممصي ادر م 
الأَسَاعِرَةِ وَالْمَائِدِية في المسائل الاعتقادية» الذين يُمَِنُون الْعَفْلَ عَلَى التّقَلٍ في 
ذلك» والمصنف كما تقدم لك سَلَفًِا عَقِيدَةٌ وليس أَشْعَرِياء ولا يقول بشيء من أقواللهم 
في باب الأسماء والصفات وغير ذلك من المسائل الاعتقادية» وكل من تتبع مقدمته 
هذه يرى ذلكء لَك الأسفٌ كثير من الشراح يُحَرّفون كلامه الصافي لاسيما في هذا 
الموضعء حتى ذكر تاج الدين المَاكِهَانِ أنه سمع شيحَه أبا عَليٍ بجا باكسير الْمَاءِ 
يقول أن هذه الكلمةً مَدسُوسَةٌ على الْمُصِيْفِء وهذا مُجَبَدٌ الدَّعَوَة منه: 


2 
َس 


2< 
ذللقن 5 لت أك المشلك لبي سلكه النصيّث ى كير مَذّهَبه الاعتقادي في 


كز القتاعة بنذ .كد هنا انط فقا الله عيس 1١‏ اله عذيك شلق اذكه 
3 ير : إ مَنْهَجُ سلف الأمَّةِ من 
الصحابة» والتابعين» وتابعيهم, على 7 |الأكينة الأربعة: أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد» وهو الْمَنْهَجُ الذي يَتَمَشّى مع ضُّوء الكتاب والسنة» بَل» وقد 
ايه نَهَمّهِ بَعضهم ونسّبوه 1 البدعة» وقل 5 د عليهم ابن نجي أبو الفضل قاسم بن 
عيسى الْقَيْرَوَاوءُ مع أنه لم يَنْحَ نَحْوَ الْمُصِيِّفٍ في هذه المسألة على وجه مستقيم » ولله 
5 القاضي عَبِدٍ كا المالكي صاحب كتاب «الإشراف على نكت مسائل 
الخلاف» فإنه أَنْصَفْ وَسَلَّك مَسْلّكَ سَلّفٍ الأكة الصحابة ومن بعدهم من كبار 
التابعين» فَحَمل كلام 2 على حقيقته وم وله بتَأُوِيلآتِ فاسدة باطلة لا 


ىر 2ه 


تَسْتحقٌ أن تنمَىَ في سوق الْمُتَاظَرة وليسث لا مُسْتَئَدٌ مِنَ الشرع يعدَل عليه» فقال 


الكواكب الوميضية ١‏ 86 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


عندّما يَشْرَحُ كلام الْمُصِيّْفٍ الذي تدنون غولة: « ويَنبَغي إطلاق صِمَةِ الاسْتِوَاءٍ من 
غير تَأُويل) وأنه اسيِوَاءٌ الذَّاتٍ على العَرّشٍ » 

وإثبات صفة العلو أمر أَجمَعَ عَليهِ سَلِفُ الْأَمَةٍ مَةِ قَاطِبَةَ ولم يُخالف فيه إلا مُبتدِعٌ غَالٍ 
في بدعته أو مَفْتُونٌ بتَفْلِيد الْمُتكيّمين والقَلاسِفَة وقد تظاهرّتٍ النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة على إثبات صفة العلو لله المول جل وعلا » والآن نسوق 
لك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الصالح من الصحابة والتابعين الدالة على 
إثبات صفة العلو لله تعالى العلو الذاق» والجواب عن شُبْهِاتٍ الْمُعَطْلِينَ وتأويلاتهم 
البّاطلة» فنقول وبالله التوفيق. 

اذهل من الكتاب والسنة على إثبات العلو لله تعالى العلو الذاي» وقد وردت الآيات 
الدالة على إثبات استواء الله سبحانه على عرشه بذاته استواء يليق بكماله تعالى في 
عدة مواضعء» نذكر لك طرفا منهاء قال تعالى: « إَِ يكم ال الله الَّذِي خلق الكمواتك 
وَالأَرْضَ في سِنَة سكّة أي ممم | سْتَوَى عَلَى العَرْشٍ » الأعراف: (54) 

وقال تعالى: « البّحْمَنُ عَلَى العَرْشٍ اسْتَوَى » طه: (5) 

وقال تعالى: « هُوَ انَّذِي حَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضَ في سِنّة آَم ثم اشْموى عَلَى العَرْشٍ 
يَعْلْمُ مَا يَلِخُ في الأض وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَماءٍ » الحديد: (5) 

وقال تعالى: « الَّذِي حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَّ وَمَا بَيَّْهُمَا في سِنّة أيام م اسْتوى عَلَى 
العَرضٍ الكحمَنُ من فَسْكَل به خَبيرا » الفرقان: (59) 


لم 
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وقال تعالى: « لك مَنْ قي التَمَاءٍ أَنْ حي 4 الأَوْضّ َإِدَا 2 5 3 ل 
مق ق الها أن وزيا للك ادها تمتفليرة كلدت كزير » اللك: (17-16) 
وقال تعالى: « إِلَيْهِ يَصْعَدٌ الكَلِمُ الَّيبُ َالعَمَلٌ الصَّالِحُ يَرْفَعُْ » فاطر: (10) 


رع سس 


هَامَانُ انْنُ لي صَرْحًا لََلَي أَبْلْعْ الأسْباب * أُسْبَاب السَمَوَاتٍ فَأَطْلِعَ 
إِلَ إِلَّهِ مُوسَى 7 لَظْنهُ كَاذِبَا » غافر: (36 - 37) 
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الْأَدِلةُ مِنَ السّنَةِ عَلَى اسْتِواءٍ الله عَلَى عَرْشِه 

وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على استواء الله على عرشه الاستواء الذاي من أقواله 
وأفعاله يكل ومن ذلك ما روى م ومالك عن معاوية بن ي الْحَكم السسُلَمِيَ رضي 
لله عنه قال: «كَائَت لي عَنَمْ بَيْنّ حل د وَالْجَوَائيّة فِيهَا جَاريةٌ لي فَاطْلُْهَا ذَاتَ يَوْم؛ 
َإِذَا الذِّنْبْ قَدْ ذهب مِنْهَا يساق ون فوم وك 0 
َذَكَتُ ذَلِكَ لَهُ فَعَظُمَ دَلِكَ عَلَيَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أو 
ََعَوْتّهَاك مَقَالَ لَهَا: أن الل؟ قَالَتْ في الكَمَا 5 مَنْ أنا؟ قَالَتْ: أَنْت رَسُولُ الله 
َيه قَالَ: اغَيَقْهَا فَإِنّهَا مُؤْمِئَةٌ »52 


- 


ومن ذلك ما روى الشّيْحَانِ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: 

يتَعَاَبُونَ فِيكُم مَلائِكَةٌ باللَيْلٍ وَمَلَائِكَةٌ بِالتّهَارٍ جه 9 
رباع دلب ل م لاا 00 
و0 تاق وق تسلو ا وَهُمْ يُصَّوُنَي 53 


2ب العرييه. مسلم. ف كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة: (537) ومالك في كتاب 
العتق والولاء» باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة: (8) واللفظ له. 

53 - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: « تعرج الملائكة والروح إليه » 
المعارج: (4) برقم: (7429) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاقٍ الصبح 
والعصر برقم: (632) 
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1 


ومِنْ ذلك ما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَسولَ الله ل قال: «وَالّذِي 
نَفْسِي بِيَدِه» مَا من ز جُلٍ يَدَعُو مره إل فِرَاشهِ َتَأَىَ عَلَيْه إل كَانَ الَّذِي في الْسَّمَاءٍ 
سَاخْطًَا عَلَيْهَا حَقٌّ يَرْضَى عَنْهَا رَوْجْهَام ؟” 

ومِنْ ذلك ما رَوَى أَحْمَدُ في مُسنده بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن أبي 
هُريرة رضي الله عنه عن الت يبه قال: « إن المت 7 خضثة شمن الملذيكة فَإِذَا كا كان 


5-4 


البَجُلُ صَالِحًا قَالُوا: الخئجي أَينْهَا الَف الطَّيبَةُ كانت في الْجَسَدٍ الطَّّبء أَبْشِرِي 
عق وَرَيْحَانٍ وَرَبَ غَيْرِ غَضْبَاكَ» َلآ يَرَالُ يُقَالُ لَهَا دَلِكَ حَقٌ تخرع, ثم يعر 
ل الشهاء فَيُسْتَفْتَحُ كاك قال 2 مَنْ هَذَا؟ مَبْقَالُ: مُلَانٌء مَمْقَالُ: مَبْحَبًا لش 
الَّيبَةء قلا يُرَالُ يُمَالُ لَهَا دَلِكَ حَقٌّ يُنْمَهَى بها إِلَ السّمَاءٍ التي فِهَا الله ال 534 
وَمِنْ ذلك ما رَوَى البُخَارِيٌ عن أنس رضي الله عنه قال: « جاءَ رَيْدٌ بْنُ حارثة 
5 فَجَعَلَ النَينُ 94 يَقُو ل: انق لله وأَمْسِكٌ عَلَيِكَ رَوْجَكَ. قَالَتْ عَائِسَةُ: لو 
كَانَ رَسُولُ الله يك كَاتِمًا سَيْئَا لَكُتَمَ هَذِوِ قَالَ: فَكَانَتْ رَيْنَبْ تَفْكَرْ عَلَى أَرْوَاجٍ 


ل 42 1 حو اس تو مر 2 > 56 
لبي كه تَقُولُ: رَوجَكُنٌ أَعَالِيكُنٌ وَرَوَجَنِيَ الله على مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَوَاتِ ©" وفي 


54 اه سال اكاب النكاح؛ 5 حرم امتناعها من فراش زوجها: (1436 - 121) 
5 - أخرجه أحمد في المسند» مسند أبي هريرة برقم: (8769). 

6 - أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب 99 وَكَانَ عَرْشّْهُ عَلَى المَاءِ ‏ هود: (7) برقم: 
(7420) 
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وَمِنْ ذَلِكِ ما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

غدهما: أن 007 الله كيه قال: « الكاحمُونَ يَرْحَمُهُمْ الل ازْحَمُوا مَنْ في الْأْوْضٍ : 

عند مَنٌَ قٍِ السمّاء ا 

وَمِنْ ذلك ما رَوَى أحمد عن ابن عباس ري الله عنهما قال: قال رسول الله كَل: 

«لًَا كَانَت الْلَيلةُ يي د قْ فهك أث علي رَائِحَةٌ طَيْبَد مَقُلْتُ: يا جبريل» مَا 
هَذِو البَائِحَةٌ الطَّبَة؟ فَمَالَ: هَذِو رَائِحَةٌ مَاشِطة ائئة ِرْعَونَ وَأَولَادِهًا. قَالَ: قُلْتْ: وَمَا 


كعد 
ىا 


٠ 04 2‏ مهس 0 حم 0 6 ا م 20 ؟ مله 12 ١‏ 0 59 5 
شانئهًا؟ قَالّ: بَيِنَمَا هي 0 ابْنهَ فْرَعَوْنَ ذات يوم إذ سفطت: المدرئ *” من 
تر دي + ه 5 1" >6 م ه 6م و عومب ” عّ 07 ه 0 0 م راس 2 
يَدَيهَاء فقّالت: 0 الله فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالث: لاء وَلَحِنْ عي ورب 


0 لله. قَالَتْ: أخيرة بِدَلِكَ؟ قَالَتْ: 000 يا كُلاتة؛ وَإِن 


حِبُ أَنْ 0 وَعِظَامَ وَلَدِي ف ثَوْبٍ وَاحِدٍ 55 قل يلك 1 
7 - أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد إلى اليمن: (4351) 
ومسلم في كتاب الرّكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم: (1064) واللفظ للبخاري. 

56 - أخرجه أبو داود في كتاب الأدب, باب ف الرحمة: (4931) والترمذي في كتاب البر والصلة 
باب ما جاء في رحمة المسلمين: (1924) 

7 - بكسر الميم فإسكان» وهي أداة ذات أسنان يُرَجلٌ بما الشّعرْ الْمْتَلبِدُ أي المشط. 


شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


صب لَهَا مُرضعء وكأ ا فإ 
عداك الك نا َهُوَنُ فرع عَذَّابِ الآخرة» فَافْتَحَمَتٌ » 

بَعْضُ ما رُوِيَ عَنٍ الْأَنْيياءٍ الْمَاضِيةٍ 
ومن ذلك ما أخرجه البَرَّارُ وان قُدَامَة امقس سين في إثبات صفة العلو عن أ, بي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رَسُوزُ الله كا : < لما أت إنراهيم علي اكلام في الثَار قَالَ: 
مك واد ف الما 6 


7 2 0 


في الْأَرْضٍ وَاجِدٌ أَعْبِدُكَ »” 


ا 


وي ذللكنها أخيعة زه َُبِبَةَ في تأويلٍ مُخْتَلَفٍ الْحَدِيثِ أنَّ عيسى قال لِلْحوَارتِينَ 
«لا تَحَلفُوا ِالْسَّمَاءِ فَإِنَهَا كُرْسِيُ الله و تكال» اك 1 عَمَرْثَة لِنَاسِ إن ع الذي في 


الكماء يكوه 3 ظَلْمَكُنْ انوا إِلَ طَيْرِ السّمَاءٍء فَإِنّهْنَّ لا يَرْرَعْنَء ولا يخطنقء 
ولا يَجْمَعْنَ في الْأَهْوَء وَرَبُكُمْ الَّذِي في السَمَاء هُوَ يَرْرقُهُنَ أَكَلسْتُع أَفْضل مِنْهُنّ 
9 - (ِتَفَاعَسَتْ) أي تَأخَرَتْ عن الدخول في النار من أجل هذا الْمُوْضَّع شَفْقَئًا وتَحَنْما عليه. 
9١‏ - أخرجه أحمد في المسند بإسناد صحيح برقم: (295/4) 1 
7 - أخرجه البزار في مسنده برقم (9047) وأورده ابن قدامة في كتاب إثبات صفة العلو» باب 
ذكر أخبار واردة في هذا عن الأنبياء المتقدمين عليهم السلام: ص: (93) والحديث ضعيفء وإنما 
أوردناه للتنبيه على ضعفه؛ وإلا ففي الأحاديث الصحيحة التي أوردناها عَنِيةٌ» وكل ما أوردناه من 
3 هذا لبر ني ي على هذا التّمطء بالله التوفيق. 

- ذكره ابن قُتَيبَةَ في تأويل مختلف الحديث» ص: (396) وهو نص الإنجيل الصحيح كما قال 
ابن قتيبة» وهذا ير على أن إثبات صفة الاستواء لله من عقيدة موسى عليه السلام وغيره من 


َه 


الأنبياء» وممن يؤكد ذلك ما وقع بينه وبين فرعون حيث أمر فرعو وز هَامَانَ نَ يَبْبِيَ له صرحا 
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ومن ذلك قصة موسى وفرعون» حيث أُمَر فِرِعَونُ وَزِيرَهِ هَامَانَ بِأَنْ يبي له صرحًا 
رقي ان النعماء قيطلة إلى إِلّهِ مُوسَى كما قال تعالى: « يا هَامَاكُ ابْنُ لي صّرْحًا 
لعلى ئلم الآينكات * أشبات الضهوات َأَطَلِعَ إل ل إِلَه مُوسَى وَإِنّْ لأظنهُ كَاذِيًا » 
غافر: (36- 37) 
ومقتضى هذه الآية أن إثبات صفة العلو الذاتي من ضمن ما جاء به موسى عليه 
السلام لقُومهِ مِنَ الشّرع لأن مَفهومَ الآية أن موسى كان يُمَدَرُ لِفرْعَونَ وَقَوْمِه أ 
فق السماء فلو 1 يكن كذالك لا ابت مها له فرعو بطل الْوصُولٍ إل الكماء ليشاعد 
اله عِيَانَا وهذا من أمحل ا محال وله دَرٌ ابن أبي العِرّ الْحَتَفِي حَيْثُ قال مَنْ تَمَى 


و 


بَتَهُ فَهُو مُوسَوِيّ مُحَمَّدِر 


ن الله 


مع 


١ 


العْلوٌ فَهِوَ فِرَُعَوي» وَمَنْ 


ب 


لِيَصِلَ به إلى السماء فَيَطلِعٌ إلى الله في رَعمِهِ القَاسِدُ أو اسْتَهرَاءٌ لِمُوسى عليه السلام, كما جاء في 


سورة غافرء وبالله التوفيق. 
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بَعْضْ أَفْوَالٍ السَلَّفِ الصّالح في إِنْبَاتِ صِفَةٍ اْْلُو 
وهناك الآثار الصحيحة عن سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم من كبار التابعين 
وأتباعهم الدالة على إثبات صفة استواء الله على عرشه؛ ومن ذلك ما روى عُثْمَانُ 
الدَارمُِ في الرَدِ على الْجَهْمِيّةِ عن عَائِشْةَ رضي الله عنها قالت: 0 د 
خْشّى لَوْ كُنْث أَحَبُ قَثْلَهُ لمَتَلْتُ . تعني عْنْمَانَ . وَلَكِن عَلِمَ الله فَوْقَ عَرْسِهِ أي 
لَهْ أحِبٌ قَثْلَهُ 6*4 وإسناده صحيح كما قال العلامة المحدث الألباني في مختصر العلو. 


ومن ذلك ما روى الحاكم في المُسْتَدرَك بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عبد 
الله بن عباس رضي | لله عنهما قال: « يُنَادِي مُنَادٍ بَْنَ يَدَي السسَاعَة: أَنَمَكُمْ السَاعَةُ 


24 


ومن اندها روك الم وَالدَارِمِنٌ وَابْنُ حزيمة ال 0 


أ الما 
و 


مسعود رضي الله عنه قال: « وَالْعَمِسْ عَلَى الْمَا وَاللْهُ تَعَا َعَالَ فَوْقَ الْعَرْشِء وَهُوَ يَعْلَم 
ما الع 


لتحاو ا رس ع سر 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أنه قال لِعَائْشْة عِندَمًَا حَضِرَتهًا نَهَا الْوَفَاةُ: 


© - أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية برقم: (83) وهو صحيح الإسناد. 
65 كه ايده الحاكم ف المسقد ركع كداب التفسير» باب تفسير سورة حم. المؤمنون: (3637) وهو 
ا ا 

6 - أحرجه الدارمي في الرد على الجهمية برقم: (81) وهو حسن. 


الكواكب الوميضية ١‏ د شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


ا ل 00 وَلَمْ يَكْنْ يحب إلا مما وان 


َوْقِ سَبْع عتارات >5 
ومن ذلك ها ازرذه ابن عَبِدٍ البدّ في الاستِيعاب عند ترجمة ابن رَوَاحَةَ رضي الله عنه 


َه 


وقال: رَوَيْنَا من وجوه صِحاح أن عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَة مَشَى ليله | 
فَرَأَنْهُ امْرَأتُ فَلَامَيْهُ مَجَحَدَهَا فَقَالَتْ: إِنْ كُنْتَ َادِفًا فافز الْقُدَآنَ فا 


ذ-ه 


مع 2م - - 
امَةَ له ه 


شَهِدْتُ بأَنَّ وَعْدَ الى ححَدٌّ َأنَّ الثَارَ مَنْوَى الْكَافِرينا 
أن الَْيْشَ فَوْقَ الْمَاءٍ طَافٍ وَقَوْقَ الْعَرْشٍ رب الْعَالَمِينَ 
وَتَحْمِلَهُ مَلَائِكةٌ كِرَامُ وَمَلَائِكة الله مُقَيبِينَا 
فَقالّتٍ امْرَنُهُ: صَّدَقَ الله وكَذَبَتْ عَيْني» وكَانَت لا تَخفّظ الْقُرْآنَ”©. وهذا صّجِيح 
عَنْ عبد الله بن رَوَاحَةَ كما ذكّرهُ صّاجِب الاستِيعاب عِندٌ ترجمته. 


ع 
1 
5 

(0 2 


الذي فَؤْقَ السَّمَوَاتِ مِنْ عَلٍ 


2 ييه عثمانث الدارمي في الرد على الجهمية برقم : 84 سدع انوا 
68 - انظر: (الاستيعاب في معرفة الصحابة) ج: (3) ص: (901) 


الكواكب الوميضية ١‏ 9 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


حكاه الحافظ العلامة ابن الْقَيْم في اجتِماع الْجُيُوشٍ الإسلامية على غَرْوِ الْمُعطَلَة وَالْجَهُوية. 
ضي الله عنهما قال: « لما قْض زشولُ للم قل كال أثو بكر وض اللّهُ عنة: أَنّهَا 


ونين َقَالَ رَجلَ: يا مير الْمُؤْمِِينَ حبست النَّاَ عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ قَالَ: و 
أَتَدْري مَنْ هى؟ هَذْهِ امْرَأَةٌ سَمِعَ فيه الله شكزاقا من قوق به سَمَوَاتِِ هَدِهِ 9 
نْتِ تَعْلبَة الي أَنْرَلَ لله فيهَا الا ا و 


لحت صرت " وَالله لَوْ أَنّهَا وَكَمَتْ قَمَتْ إِلَ اللَيْلِ ما مَارَقْنُهَا إلا ! ِلصّلاة ؟ 
ْجِمٌ إِلَيَهَامي"” 


ات 


- أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية برقم: (78) 
أخرجه ابن قدامة المقدسى في كتاب إثبات صفة العلوء باب ذكر أقوال الصحابة رضى الله 


عنهم أجمعين: برقم: (57) 


شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


الكواكب الوميضية | 56 


بَعْضُ كلام كبَارٍ التَابعِينَ وَمَنْ بَعْدهِمْ في ذَلِكَ 
وقد تقدم لك أن إثبات صفة الاستواء على العرش أمر أجمع عليه سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين والأثئمة الفقهاء قاطبة» لم يثبت إنكار ذلك عن أحد منهمء وهاك 
بعض أقوال كبار التابعين والأئمة الفقهاء والعلماء الْمُعْتَمَدِينَ ومن ذلك ما أخرج 
ا 


> مور 


و داري عه 57 و 57 8 2 كت ه جاع عن هم 5 15 5 . 5 0 
ين قلامة عن مسروق » نه كان إدا حدث عن عائشة رصي الله عنها قال: واحبدي 


ين عابر 0 بن و | 8 عو - 008 

ين 2 ١‏ و ين 78 شاهة 2 0 رودنم إن | يمن مله م م س)اه. + ]اه 

| ب لصديمة د 3 الصِ ديق 0 بيب الله المَبَدَأَة من فوق لمحو سَمّوَاتِ فلم 
5-1 


و 


لوي 


وضو اذلكنا أعريعة ى كاب الأثيات باسداد حسى عن عيك اللددين الخيارك أنه زيل 
له: «كيْف تَعْرفُ رَبّنا؟ قَالَ: بِأنَّهُ فَوْقَ السّمَاءِ السابعة عَلَى الْعَرْش بَائنٌ مِنْ حَلْقهه 77 


5 ذلك ما أخرجه البَِيْهَقَى في الأمماء والصفات عن يحى بن يَعْلَى قال: سمعْتْ 
نيم بن حَمّادٍ يقول: 20 وح بْن أي مَْيَمَ أبَا عِصْمَةٌ يقول: كنا عند أبى 


0 
هه 


04 00 4 70 م ذه 9 م .4 6 ع ١‏ > 2 4 4 059 1 0 7 
حشيقعة وَل ما ظهرّ إذ كاونة امرّأة من رفك كانت نَجَالسْ جَهِمَاء فدَخلت الكوقَة 


- 
5 
قد 


+212 غمر را رءع ل 0 ّ 00 1 اس 2 3 0 
َأَظنَي أقَلَ مَا رَأَيْتْ عَلَيْهَا عَشَرَةَ آلا مِن النَاسٍ تَذَْعُو إل رَأَيهَاء فَقِيلَ لَهَا إِنَ 


م0 -ه م 0 ٠‏ 6 ل 7 5 1 0 - 2 يه 2 0 ين 2 و 00 
هَاهْنًا يَجْلا قد نَذرَ في المَعْمول يُقَال له أبَو حزيفة» فاتتة فقَالت: أنتَ الذي تَعَلِم 


7 - أخرجه ابن قدامة المقدسى في كتاب إثبات صفة العلوء باب ذكر أقوال التابعين رحمة الله 
7 - أخرجه ابن قدامة في المصدر السابق» باب ذكر أقوال الأئمة برقم: (83) وصححه ابن القيم 
في (اجتماع الجيوش الإسلامية) 


الكواكب الوميضية ١‏ 5 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


النّا الْمَسَائِلَ وَقَدْ يكت دِيئلكَ» أَيْنَ إِلَهْكَ الَذِي تَعْبْدُهُ؟ فَسَكت عَنْهَاء نّم كت 


سَبْعَةَ أَيَام لا يُحِيبُهَاء نُمَ حْرَج إِليْنَا وَقَدْ وَضَعَ كتَابَيْنِ: الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ في الِسّمَاءِ 
ذُون الأضء كَقَالَ له وخل: أَنتَ كول الله عد وَجَ: "وهو معكة" قال هُوَ كَمَا 


قال الَْيْهَقِية: لَقَنْ أصّاب أثو حنيفة بتحة الله تعالى فيما تَقَى عن الله تعالى هه 
الْكّوْنِ في الأضء وفيما ذَكْرَ من تأويل الآية» وَتَبِعَ مُطَلّقَ السّمْع في قوله: إِنَّ الله ء 


عي 


ومِنْ ذلك ما أخرجه ابْنُ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِينُ في كِتَابٍ الإنْبَاتِ عن جَعْمَرٍ بْنِ عبد الله 
أنه قال: « جَاءَ رَجُلٌ إِلَّ مَالِكِ بْنِ أَنَسء فَمَالَ: يا أا عَبْدِ الله " البَحْمَنْ عَلَى العَرْشٍ 
اشكوى " كيف استكوى؟ قَال: ما رَأَيْتْ مَالِكا وَجَدَ مِنْ شَنْءٍ كمَوْجِدَتِهِ مِنْ مَقَالَته 
وَعَلدهُ الحضَاغ*” وََطْرَقَ الْقَومَ وجَعَلُوا يَنْظُرُونَ ما يَأ مِنْهُ فيوء قَالَ: مَسْرَي عَنْ 
مَالِكِ فَقَالَ: الْكَيْفْ عَيْد م مَعْقَولٍء وَالاس شيواء هنة عن تجهول: َألإِيمَانُ به وَاجِبٌ) 


وَالسْوَالٌ عَنْهُ بدعَة وَإي 


4.6 


ا 


غَاف أن 1 ضاخ 0 به به قأخرع 6 


3 - أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات برقم: (905) 
© - قوله: (الرحضاء) بضم الراء وفتح الحاء» العَرقٌ الكثير الذي يَعْمُ الْجِسمَء ورها يَبكُ النّوب. 
5 - أخرجه ابن قدامة المقدسي في الإثبات برقم: (88) وأخرجه البيهقي في الأسماء من طريق عبد 


اله بن وهبء وجوّدَ ابْنُ حجر العقلاني الإسناد في الفتح, وبالله التوفيق. 


الكواكب الوميضية ١‏ 7 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


-ه 
ع ا 


ونحوه عن شيخه ربيعة بْنِ أبي عَبدٍ الرحمن رَبِيعةَ الرَآيء 
«التحمَنٌ عَلَى العَْشُ اسْتَوّى» طه: (5) 

قال: الاسْيِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُول 4د ا مَيْرُ مَعْقُولِ وَمِنَ الله الرَسَالَّةَ وَعَلَى الرَسُولٍ 
البلا وَعَلَيْنَ 0 أخرجه ابن قدامة المقدسى في الإثبات. 


نَّهُ سيل عَنْ قَوْلِهِ ا 


ومن ذلك ما أخرجه أيضا عن نافع قال: قال الإمامٌ مَالكٌ: « الله في السّمَاءِ وَعِلْمُهُ 
في كُلّ مَكَانِ بريه شي 764 كذا ذكره ابن عبد البر في ال: 

ومن ذلك ما أخرجه عَنْ أَحْمَد أَنَّهُ قيل لَهُ: الله عَرّ وَجَكَ فَوْقَ السكمَاءٍ المكابعة ع على 
عَرْشْهِ بَائْنٌ مِنْ حَلْقِه وَقُدْرَئُةُ وَعِلْمُهُ بَكُلَ مَكَانِء قَالَ: نَعَمْ عَلَى الْعَدْشِء لا 
منهُ مَكَانُ”7. 


0 
امكف 


320 دللطدها الم عن 0 0 أنه 0 2 00 قٍِ المسنّة التي أنَا عَلَيْهَا 


5 


6م ب كيده الدارمي في الرد على الجهمية برقم: (76)) 
*” - أخرجه الدارمي في المصدر السابق برقم: (80) 
78 ك أخوينة الدارمي في المصدر السابق برقم: )92( وإسناده وَاهِ كما ذكره الذهبي قي العلوء والله 


أعلم. 


الكواكب الوميضية ١‏ 9و9 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


وقال الإمام البخاري محمد بن إسماعيل في صحيحه: باب «وَكَا غك لي الْمَاعِ» 
هود: (7) قَالَ أَيُو عَالِيَةَ: « اسْتو ى إل السّمَاءٍ » الأعراف: (054) ازْتَمَعَ. وَقَالُ 
ماهد + << استة ى » غلا عَلَى الْعَرْشٍ. نم ساق الأدلة على ذلك. 

وقال ابن قُدَامةَ الْمَفْدِسِينُ الْحَنْبلينُ صاحب الْمُْني في الإثبات: فَإِنَّ اله تعالى وصف 
نفسه بالعلو في السماء» ووصفه بذلك رسوله محمد خاتم الأنبياء . صلوات الله وسلامه 
عليهم . وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة مِن الْقُقَهَاءِ 
تَوَائَرَتِ الأخبارٌ بذلك على وَجْهِ حَصّل به اليقين» وجمَعَ الله تعالى عليه قُلوب 
المسلمين» وجعله مَغْرُورا في طِبَاع الخلق أجمعين, قَتَرَاهُمْ عند نُرُولٍ الكَرْبٍ بهم 
يَلْحَظُونَ السّماء بأَعْيُنِهم ويَرفَعُون نَحْوَها لِلدّعَاءِ أَيْدِيَهُم انتهى. 77 

وقال عبد القادر الجيلَانِيئٌ الْمُفْتَرَى عَلَيهِ في الْعْنيَة: وهو بَائْنٌ من خلقه. ولا يخلو 
من علمه مكان, ولا يجوز وَصَفهُ بأنه في كل مكانٍ بَل يُقال: إنه في السماء على 
العرش كما قال جل ثَناؤُه: « البَحْمَنْ عَلَى العَرْشٍ اسْتَوَى » طه: (5) 

ثم قال: ويَنْبَخي إِطْلآَقُ صفة الاستواء من غير تأويل» وأنه استواء الذات على العرش 
لا على معن الْقُعُودٍ والْمُمَاسَةٍ كما قَالَتِ الْمُجَيِتَمَة والكَرَامِيّقَ ولا على معن الْعْلَِ "8 


19 - انظر: كتاب إثبات صفة العلو: ص: (1) 
7 - أي العلو المعنوي كما يقول الذين يحرفون الكلم عن مواضعه, وإلا وقد تقدم لك رواية البخاري 
عن مجاهد بن جَبْرِ أنه قَسَرَ الاستواء بالعلو» فالعلو عندهم العلو الذاتي» إذ لا ينكره أحد منهم. 


شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


الكواكب الوميضية | 100 


وَالبَفْعَةِ كما قَالَتِ الأشاعرَةٌ ولا على معن الاسْتِعْلَاءٍ والْعَلَبَةِ كما قالتٍ الْمُْتَلَكُ لأن 
الشّرعَ لم يَرِدْ بذلك» ولا ثُقِلَ عَن أَحَدٍ من الصحابة والتابعين مِنَ الستلفٍ الصالِح من 
أصحاب الحديثء بل الْمَنْقُولُ نهم حَمْلُّهِ عَلى الإطلاق 81 

وقال أبو الحسن الْأَسْعَرِصيُ في الإبَانَةِ الكتابٍ الذِي صَنَفَهُ في آخر أمره وَقَبَرَ فيه عَقِيدَة 
أهل السنة والجماعة: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله عز 
وجل يَسْتَوِي على عرشه استواء يليق به» ثم قال: وقد قال قائلون من المُعَرلة 
والججهيية وَالْحَرُوريّة: إن معنى قول الله تعالى: «اليَحْمَنُ عَلَى العَرْشٍ اسْتَوَى» طه: 
(5) اله سكول » وقللةه رفوو وان الله تعالى في كك مَكانء وجَحَدوا أن يكون الله 
عز وجل مُسَويا على غرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى الْقُدْرََه ولو 
كان هذا كما ذكروه كان لا فَيْقَ بَيْنَ العرش والأرض السابعة» لأن الله تعالى قادر 
على كل شيءء والأرض لله سبحانه قادر عليها وعلى الْحُْشُوشٍ وعلى كل ما في 
العَالّم» فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاءٍ وهو تعالى مُسْتَوِ على الأشياء 
كلهاء لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الْحُشُّوش 
وَالأقذَارِ لأنه قادر على الأشياء مُسْتَوْلٍ عليهاء وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ل 
نكا عبد أحد.هن المسلمين أن يقول إن الله سعد على الكخشوش والكفليية" الى 


81 1 ل أن 

- انظر (العْنيّة) ص: (97 - 98) شركة القدس. 
“ - قوله: (الحشوش) بالضمتين» جمع حش بالضمة» وهو موضع قضاء الحاجة في خارج القرية, 
و(الأخلية) “مع خلاء بفتح الخاى» وهو معروف. 


الكواكب الوميضية ١‏ 18 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


الله عن ذلك علوا كبيراء لّم يَجْرْ أَنْ يكونّ الاستواءُ عَلى العَرْشٍ الاسْتِيلاء الذي هو 
عَام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكونَ معنى الاستواءً يَخْنَصٌ بالعرش دون الأشياء 
كلهاء انتهى كلامه. 23 فتبين من ذلك أن أبا الحسن الْأَشْعَرِيّ بَرِيءٌ مِنَ الأشاعرة 
فهو في 0 وهم في المغربء لَيْسَتْ لَهُم أي رَابطَةٍ مِنَ الناحية الاعتقادية إلا في 
الأَسْيَاءٍ الْمْتَمَمَة مَقَةِ عليها بين المسلمين فَاطْبَةَ. 
وقال الإمام أبو عبد الله فرطو في الجامع لِأَحْكام القُرآنِ عند تفسيره للآية التي في 
سُورَة طه: 000 اسك دقان الْعَرشٍ» : وقد كان السلف الأول رَضِيٌّ الله عنهم لا 
يقولون بتي اليه ولا يَنطقون بذلك. بل نَطّقُوا هُمْ مُمْ وَالكَافَةُ بإثبَاتِها ! لَه تعالى كما 
نَطَقّ كِتَابُه وأخبر ث رُسُلّه ولَمْ يُنْكِرْ أَحَدّ مِن السلفي الصّالِح أنه | سْتَوَى على عرشه 
ختيتة) وكمة الكرفة بذَلكَ لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جَهِلُوا كَيْفِيّةَ الْاسْتواء فإنه لا 
تُعْلَ ع 
وتختفي بهذا القَدْرِ وَإلدَ فالآثار الصحيحة الدالة على إثبات صفة العلو الحقية 
لله تعالى عن الصحابة والتابعين ومَنْ بَعدِهم من السلف: الصالحء » وأقوال كِبَارٍ الشلماء 
الذين تلََّنْهُمْ الْأََهُ اد" : ا 
ونذكر لك الآن حُجَة العقا واد علي 4 نذا الْمُتَاقَضَةَ في هذه المسألة 
والجواب عن الشَبهَاتِ لْمعطَلِينَ تَأويلَاتهم الْبَاطِلَِ وبالله التوفيق. 


83 - انظر كتاب (الإبانة) ص: (108) 
44 _ انظر الجامع لأحكام القرآن» اج 7( هن (192) 
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الْحْجَةُ العَفَليةُ عَلَى اسْتِوَاءٍ الله عَلَى عَرْشْهِ 


أ-ه 


لا شك ولا ريب في أنّ كل ذِي عَقلٍ سليم لا يُنكر كَمالَةَ مَنِ انّصف بصفتّي العلو 
والفوقية» ولا يّستدكف أَنْ يكون مُتَصِفا بحماء بل يُحب ذلك ويَتَبَجَحُ به» فإن كان 
لِصِمَي العلو والفوقية كمالة ومنزلة في العقول البشرية السليمة» فالله أولى بمما من 
غيره» لأنه أعْلَى مِنْ كُلّ عَلَِ» فَرَضْ أيها العزيز القارئ حضرٌ رَبِيسُ الْوَطنٍ أو رَئِيسُ 
الولَاية محفلا عظيما مَثْلَا وما حَرَسُّهُء وليس هناك إلا ري واحد مثلاء مَنِ 
الذي يجلس على الكرسي؟ هل يجلس الرئيس على الثّرَاب بدون حاجز يفصل بينه 
وبين الثَرَابٍ وأحد حُراسِه على الكرسي؟ سَاعِدْنا بالإجابة أيها العزيز القارئ» نحن 
وأنتم مُتَفِقَونَ على أن الرئيس هو الذي يجلس على الكرسيء إذ أنه ليس من المعقول 
أن يجلس العظيم الشريف صاحب الْمُلْكِ على الْمَفْعَدٍ الَذِي هو أَسْمّل من مَقَاعِد 
مَنْ تَحْتَهُ مِنْ رَحَايَاه أو الْوْقُوفُ عَلى مَوْقِفٍ دُونَ مَوقِفٍ التَعَايَاه هذا مُخالف 
للعقول البشرية السليمة» فإن كان صاحب الْمَنْصِب من الْمَناصِب الدّنوية يستحق 
العلو على من هو دونهء فَاسْتِحْمَاقُه لله مِنْ باب أَوْلَ ليق لأن الله أغلى من كُل 
عَلِكَ فهو أولى أن يكون أَغْلَى بذاته عَلَى خلقه. 

ثم نحن وأنتم نعلم أنَّ الصّفة السُفْلِيّةَ نَقْصٌ باتفاق العُقلاء» وهي مُستجيلة في حق 
الله تعالى ومُنْمَيةٌ عنه» فإن كانت مُستحيلة في حق الله تعالى» كانت الصَّفَةُ الْعْلَوية 


22 


وَاجِبةً في حَيّّه سبحانه ولا يُنكر هذا إلا مُعْنِدٌ كَذَابٌء وبالله التوفيق. 
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لحا اس ا 


الْحُجَّهُ الفطرية عَلَى اسْتِوَاءٍ الله عَلَى عَرْشْهِ 

وأما الدليل الفِطري على كون الله تعالى في السماء مستويا على عرشه فأمر لا مَجالَ 
للتعطيل فيه ولا يُمكن الْمُنارّعةٌ والْمُكابَرةٌ فيه» إذ أن كل إنسان مَفطُور على أن الله 
في السماءء هذه فِطرَةٌ الله التي فَطَرٌ النامن عليهاء ولا يُنَازِعٌ فيها إلا مَعكُورٌ الفِطرة 
الدي الْسَلَخْ م من الفطرة البشرية الأصلية» وما من إنسان دعا الله بأحد أسمائه الحسنى 
إلا وجد من قلبه ضَرُورةَ يطلب العلو إلى السماءء وهذا معلوم من الفطرة بالضرورة» 
ولا ينكره إلا من عَكرتْ فطرثه» ولذا لما قال - مَعَاي الْجْوَيْنِيمُ» وكان بُقَرّر مذهب 
الأشاعرة وينكر العلو الذات قبل أن يَمُنَّ اللّهُ عليه بالرجوع إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة: كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره» وهو الآن على ما كان عليه. يُريد بقوله 
هذا نفي استواء الله على العرشء لأن الله كان قبل العرش» وهو الآن على ما كان 
عليه أي لم يَسْتَوِ على العرش» فقال له أبو العَلَاءِ الْهَمَذَّانِنُ: يا أستاذ دَعْنَا من ذكر 
العرش والاستواء على العرشء أَخْيرنا عن هذه الضّروةٍ التي تجد في نفوسناء ما قال 
غارف: قه بي الله إلا وود ب كور يطلب الى فزيينة او جتان وعد 
يَضِرِبُ على رأسه يقول: حَيِّرَقٍ الْهَمَذَادءُ. لأن هذه فِطْرَةُ الله التي فَطَرَ كَُ إنسانٍ 
علبها لامعال لإتكايق ” 

حتى الْمُنكرون نراهم عِندَ تُرولٍ الْكْرَبٍِ يهم يَلحَظُون السماء بأَغْينِهم ويرفعون نَحوّها 
أيْدِيَهُم للدعاء بَأكثّر ما يرفعها المتْببُون: وتَجِدَ بَعضّهم يَسْخَصْ 8 إن اسيماء 
يَقُول: يا رَبَ يا رب لماذا لا يُدِيرُونَ بأيادٍيهم نحو كُلَ جِهَة؟ وهذا بُمَرْرُ ما ذكرنا 
من الدلالة الفطرية» وبالله التوفيق 
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الشّبْهَاتُ وَجَوَابْهَا حَوْلَ هَذِهِ الْمَسْألةٍ 
ولا شك ولا ريب أن كل من تتبع ما ذكرنا من الأدلة القرآنية» والأحاديث النبوية, 
وكلام الصحابة» والتابعين» والعلماء الْمُعتَمَدِين من الأئمة الفقهاء والمحدثين وغيرهم 
من العلماء الذين تَلَمَّنْهُمْ امه بالقبول بالانصافء يَضْرِب عَنْ كُل ما خالف ذلك 
صّفحاء ولا يلتفت إليه» بل يَستقبل مَذهب أهل السنة والجماعة بالتسليم والانقياد. 
إذ لا ينكر هذه الْحُجَج الدَامِغْةَ إلا مُعْند كذَّابٌ غْتُكٌ جَوَاظٌ مُسَتَكْينٌ إلا أَنَّ يُعمَاءَ 
الإلْحادِية الذين أضلهم الشيطان عن سواء السبيل لا ينقادون إلى هذه الأدلة الصريحة 


و 2< 


إعراضا عن الحق واتباعا للشيطان» ويُشَوْشُونَ عُقَولَ العوام بتأويلاتهم الباطلة 
وشُبّهاتِهم الزّائغة التي هِي عَبْنُ التحريف. ومن تحريفاتهم: 

1- أن المراد بالاستواء المذكور في القرآن وغيره من السنة: الاسْتيلاء» «البَحْمَنُ عَلَى 
العَرَشٍ اشتوع» أى استول . 

2- أن إثبات صفة الاستواء لله يستلزم تشبيهه بمخلوقاته. 

3- قالوا عن حديث الجارية: إنما أقرها النبي يه على جواب سؤاله لما « أين اللّه؟ 
قالت: في السماء » لقلة عقلها وفَهُمِهَاء فَخاطْبّها بقدر عقلها. 

4- أن إثبات صفة الاستواء مُعارض لقوله تعالى: « وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ » 
الحديد: (4) 


شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


الكواكب الوميضية | 105 


الْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الشَبْهَاتِ 
وقد اشتهر عن المنكرين لصفة العلو تأُويلُ « اسْتوّى » ب « اكول » اعتمادا على 
بَيْتِ مَنْسُوبٍ إلى الأخطل الشَاعِر النَّصِرَاقِ كما زعموا مع أن الصواب لا تصح 
نسبته إليه: 
قَد اسْتوى بِشرٌ عَلَى الِْرَاقٍ 2 من غَيْرٍ سَئِفٍ أَوْ دم مُهرَاقٍ. 

ومعنى استوى بشر على العراق» أي استولى وتَمَكُنَ منها حيث صارت في يده 
وليس المراد ارتفع واستعلا عليهاء وهذا جَهِلٌ وغباوة» ولأجل فرارهم من العَقرب وَقَعوا 
على الصِل؛ أي من أجل فرارهم من التشبيه فيما زعموا وقعوا في التشبيه الذي أخبث 
من التشبيه الذي يَفِرُونَ منه» ولو تَدَبّروا معنى « استولى » لم ينسبوها إلى الله الخالق 
الباري» لأن كلمة « استولى » لا تَسْتَعمّل إلا في من غلب على عدوه وصار ما عنده 
في يده باتفاق اللَعَويينَ وتأويلهم هذا يستلزم أن يكون هناك إِلَهٌ آخر فَعَلَبِه الله 
واستولى على ملكه تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء فنسأهم من الذي ضاد الله تعالى 
في ملكه ثم غلبه الله فاستولى على ملكه؟ ليس م مَخْلص من هذا الإلزام إلا 
بالرجوع إلى الأخذ بمذهب السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم في تفسيرهم 
للاستواء» وأخرج اين عَرَفَةَ النحوي ف الرد على الجهمية عن داود بن علي قال: «كنًا 


عِنْدَ ابْنِ الأغرَابي» فَأَتَاهُ رَجُلّ فَقَالَ: مَعْى قَوْلِهِ تَعَانى: "البَحْمَنُ عَلَّى الْعَرْشٍ اسْنَوَى" 


كه 
ع 


قال و على عَزيه كنا لخبي فقال: 4 آنا عنة الله إن فققاة اتقو .قال : 
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اسَكّثء لا يُقَالُ اسْتَوْلَ عَلَى الشَّرءءِ حي يَكُونَ لَهُ مُصَادِقًا إِذَا غَلَب أَحَدَُهُمَا قيل: 
اسْتَوْلَ كُمَا قَالَ التَابِعَةُ»: 
الأنيليك از قن اثنق شابنة شق المكواد إذا اشكؤل على الأمد: 
وذكر محمد بن التّضر أنه سمع أبا عبد الله ابن الأعرابي إمام أهل اللغة ا أَرَاكَيِ 
ابن أبي داود أن أَطلّب له في بعض لُكَاتٍِ العرب ومعانيها (اليحمَنُ عَلَى العَرْشٍ اسْتوى) 
بمعنى استولى» فقلت له: واللهِ ما يكون هذا ١‏ ا نقله ابن القيم في اجتماع 
الجيوش عن نِفْطَوَيْهِ إبرَاحِيمَ بْنِ عَرَقَة النُخوي 0" 
والحاصل أن تأويل الاستواء المذكور في القرآن بالاستيلاء لا تَقْبَلُهُ اللْعَكُ ولا يجوز 
تسبيقة إلى انهه ا ا 0 
وهذا هو المعروف من هذا اللفظ عند العرب» كما تقدم تلك .وق تشكه البعطلوين 
باليهود في تحريفهم هذا بزيادة حرف في وحي الله تعالى الرحمن» ولله دَرٌ ابْنِ القيم 
حيث قال في الكافية الشافية: 

نُونُ المَهُود 5 انمي هُمَا 2 في وي رب الْعَرْضٍ رَائِدَتَاٍ 

أمرَ الْيَهُودُ أن يَقُولُوُ ححِطَةُ َأبَوا وَقَالُو جنْطةٌ لِهِوَانٍ 

وَكَذَّلِكَ الْجَهْمِئنُ قبل لَهُ اسْتَوَى نأق وق الفسغفت للتأمتات, 


- انظر (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) ج: (2) ص: (9) 
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لما أمر الله اليهود بأن يقولوا حطَّة عند دخوهم القرية التي ذكر الله في أحكم تنزيله 
كما قال تعالى: « وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ القَييَهَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِفْتُمْ رَغْذّا وَادْخُلُوا 
الاب سَجدًا وَقُولُوا حِطَة َغْفِرْ لَكُمْ حَطايَاكمْ . إلى قوله : . مَبَدّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فلا 
غَبْرَ الذي قِيل َم » البقرة: (57 - 58) 

َبَدَلُوَا بزيادة النون وقالوا: حِنْطَةٌ في الشّعِيرِه وأما الجهمي لما قال الله: « البَحْمَنُ عَلَى 
العَرضٍ اسْتَوَى » طه: (5) 

يدل بزيادة اللام وقال: استولى» فَعَشَبّهِ باليهود في تغيير ما أنزل الله تعالى من الوحي» 


وَكْكُ مَن سَلِكَ هذا الْمَسِلَّك فهو جَهْمِيءٌ يَهُودِيٌّء وبالله التوفيق. 


شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


الكواكب الوميضية | 108 


وأما الجواب عن الشبهة الثانية» وهي أن إثبات صفة العلو الذات لله تعالى يستلزم 
تشبيهه بمخلوقاته» وهذا غير صحيح, والجواب أن صِفاتٍ الرب لا تتماثل مع غيرها 
من صفات المخلوقات»؛ ولنا إلزام ليس لمم مخلص منه إلا بالرجوع إلى المذهب 
الصحيح في باب الأسماء والصفات» وهو أن الله يقول في كتابه: « ليس كَمِفْلِهِ شيع 
وَهُوَ السّمِيعٌ التضيرا ©» الشورق: (1:11) 

فنفى اللَهُ الْمُمَائلةَ ينه وبَيْنَ مخلوقاته وأثبت لنفسه صِمَئَ السّمع وَالبَصّرٍ مع أن 
المخلوقات موصوفون بحماء ونحن وأنتم مُتَفقون على إثبات صِفَنَي السمع والبَصّر لله 
تعالى» وكذلك صفات الحياة» والعلم» والكلام» والإرادة» والقدرة» مع كون الخلق 
مُتَصِفِينَ تكذه الصفات» ومن المعقول أن هذه الصفات السبع ما هي إلا أعراض تقوم 
بأجسام الإنسان وغيره من المخلوقات» هل ذلك يستلزم مُشابحة الخلق بمعبودهي؟ 
وهذا هو مقتضى قولكم أن إثبات استواء الذات يستلزم تشبيه الله بخلقه» إذ أنه لا 
فرق بين هذا وذاكء فإن قلتم سَمْعْه وَبَصِرُه وحياته» وَكَلامُه وإرادته» وقدرته, 
وغلقه كلها لتسية: أغراضا: يل..هى علقات. لالئة ركماله سببحاته ينون النشيةء 
كذلك نقول في استوائه على العرش وفي سائر صفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه 
وأثبتها رسوله يي في سنته المطهرة» وأيضا لما نفى الله المماثلة بينه وبين الخلق أثبت 
لنفسه صفتي السمع والبصرء مع كون الخلق مُتَّصِفِين بمماء فاقتضى ذلك أن اتصافه 
بحما لا يستلزم المشابمة» ولو كان كذلك لما أثبتهما لنفسه. والاشتراك في نفس الاسم 
لا يستلزم المشابمة في الْمَعَْ الحقيقي» وهذا معلوم بالضرورة» فاستواء الطَّيرٍ مَثْلَا 
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على ظهر البيت أو فوق الشجرة» واستواء الإنسان على الكرسي أو على ظهر الدابة) 
أو استواء الدابة على الأرض لا يَسثَلزِمُ مُشْابمةَ كم منها بالآخرء فإن كان هذا في 
حق المخلوقات فمن باب أولى أن يكون استواء الله على عرشه لا يستلزم المشابمة 
بينه وبين مخلوقاته» فاستواؤه لائق بعظمته وكماله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 
رخو السميع البضير. 

والسبب الذي حَمَلَ الْمُعَطْلِينَ على الختراع هذه الشبهة, أتمم ما قَهِمُوا من صفات 
الله تعالى إلا ما يليق بالمخلوقات» ولا يََبادَرُ إلى أَذْهَانِهم ما يليق بمعبودهم إلا ما 


يليق بعباده» فنسأل الله ربنا أن يُوَفْمَنا على إيثار محابه ومراضيه على الهوى. 
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وأما الشبهة الثالثة» وهي قوهم عن حديث الجارية: إنما أقرها النبي بَددِيِ على قوطا: 
"أن الله في السّمَاء" لِقِلّه كَهْمِها وعَمَلِهاء لأن الإنسان يُخَاطبٍ بقدر عقله. وهذا 
تأويل باطل مردود من وجوه: 

الأول: أنه من المستحيل أن يُقِرٌّ النّم بك أحدا على غير صواب لقلة عقله وفهمه. 
لأنه كيه مأمور بالتبليغ, وقد تَصَّادمَتٌ هذه السفْسَطَةٌ بالْممقاصد التي من أجلها 
ابت الدُسُلْ إذ أَنَّ إقرَارَ أحد منه يله على غير صواب يستلزم كونه لم يَمْتَئِنَ هذا 
الأمر» وهذا مستحيل في حقه يِه فاقتضى ذلك أن ما قَرَّرَمَا عليه البي يل من 
جوابحا هو الصواب. 

الثاني: ولو كان ما ذكروه حقا فلماذا لم يُبَيّنِ البي بيه لأصحابه وَجْهَ الصواب» وقال 
لهم: ما قَالَنَه هذه الجارية مِنْ أَنَّ الله في السماء ليس كذلكء وإنما قَرَرنُها على قوطا 
لِكونها قَلِيلةَ الْعَقلٍ وَالمَهِم؟ فاقتضى ذلك أن ما ذَكَرَنةُ هو الصواب» ولو كان الٌكس 
َبَيّنَه النيئ كه لبعض أصحابه؛ إذ أنه ليس من المعقول أن يكون الحاضرون كلهم 
ضُعفاءَ الْعْقُول بل ونَّسَبْ هذه الصحابية الجليلة إلى قِلّة العقل والفهم من سوء 
الأدب مع الصحابة» وتَقصٌ في حقهم! رضوان الله عليه أجمعين» وأنا لا أشك في 
كونما أفضل مني ومنك وَأَقْقّه رضي الله عنها وأرضاها. 

الغالث: ومن المعلوم أن الي يله لم بُيَمْ أحدا على الخط| لِقَلَّة عقله أو فَهُمِه ولو مَبَهَ 
واحدة بَدُوِيََ كان أو حَضَرياء ذكرًا أو ل صَغِيرا أو كبيراء لا في مسائل العبادة 
الْبَدَيِيّة ولا الْمُعاملات فَضّلَا عن الْمَسائل الاعتقادية التي هي روح الدين كُلّهِ يَحيا 
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بحا يموت بدوتماء وقِصّةُ الْمْسِبِئَ صَّلائَةُ مَشْهُورة فإنه صلى ولم يأت بما على أحسن 
وجها وأكمل حالاء فأنكر عليه النبي يد إساءته وبين له وجه الصوابء ول يُقَرْهُ 
على الخطإء وكذلك قِصَّةُ مُعَاوِية بن الحكم السُلَمِيَ حَيْث عَطَس رَجُلِ في الصلاة 
وحمد الله فْتَرَكَّم له معاوية وهو في الصلاة فنظر يه الناس فشرع يتكلم فأشاروا إليه 
أن اسْكُتء فلما قضى الني َه الصلاة نصح له وبين له أن الصلاة لا يَصُلّحُ فيها 
شيء من كلام الناس» ول يُقِرَهُ البومٌ يله على خطنه هذاء ونظائر هذا كثير» فإن كان 
النبي يه لا يُقَدُ أحدا من أصحابه على الخطإ فيما يتعلق بالعبادات البدنية فكيف 
يُقَدٌّ أحدا على ذلك فيما يتعلق بالمسائل الاعتقادية جَتَابٍ المولى جل وعلاء فاقنضى 
ذلك أن ما أقرها عليه هو الحق وما ذكرتموه غير صحيح» بل هو باطل مردود» وهو 
من كْيْسِكُم ليس لكم سلف في ذلك من الصحابة والتابعين وتابعيهم, ولا غيرهم من 
العلماء العاملين المعتمدين» وباللّه التوفيق. 

قال الذهيئٌ في العلو. ص: (28): ففي الخبر مسألتان إحداهما شرعية» قول المسلم: 
أين الله؟ وثانيتهما قول المسؤول: في السماء. فمن أنكر هاتين مسألتين فإِنما ينكر 
على المصطفى كَي. 
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وأما الشبهة الرابعة أن إثبات صفة الاستواء مُعارض لقوله تعالى: « أل تَرَ أَنَّ الله يَعْلَم 
ما في السسّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ ما يَكُونُ من تَْوَى تَلنَة إَِا هو رَابِعُهُمْ ولا خْمْسَةِ إلا 


-ه 


هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أَذىَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أكثرَ إل هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانوا » المجادلة: (7) 


وظاهر هذه الآية يُعَارض ظَوَاهِرَ النصوص الدالة على إثبات صفة الاستواء» والجواب 
عن هذه الشبهة أنه ليس في كتاب الله تَعَارُْضيٌ» والمراد بِالْمَعِيَّ هنا: أن الله مع كل 
إنسان بعلمه وإحاطته» فهو مستو على عرشه بذاته استواءً يليق بجلالته وكماله 
سبحانه» وهو مع كل إنسان بعلمه وإحاطته» وليس المراد أنه مع كل شخص بذاته 
كما تَزْعْمُه هذه الفرقة الغاوية» فإنهحم مع نَفيهم لصفة العلو يعتقدون أن الله مع كل 
إنسان في كل مكان بذاته تَرُويجًا لضلالتهم وغوايتهم واعتقاداتحم الباطلة من أنه 
يمكن للمرء أن يرى الله تعالى في الدنيا إذا بلغ مقاما معلوما من مقامات الأولياء 
فيما زعمواء وذلك بالإكثار من قراءة الطَّلَاسِم والعَرَائِم الشيطانية التي يُطْلِقُون عليها 
اسم الذّكْرِء ومن ذلك تَرُويج مُعتَقّدِهم الباطل الفاسد الذي أَخْبَتُ من مُعْتَمّد فرِعَون 
وهو وَحَدَةُ الْؤُجُودٍ بمعنى كل ما رَأَيتَ مِنَّ الْمَوجودات فهو الله. والؤجود عندهم يَتَّحِدُ 
ولا ينقسم إلى خالق ومخلوقء بل كله هو اللهء ولذا سَلَكُوا هذا الْمَسلّك وأنكروا 
صفة العلو لأتحم إذا أثبتوها لم يستطيعوا ترويج هذه الاعتقادات الشيطانية الخبيثة» 86 


6 - وهذا هو السبب في إنكارهم صفة الاستواء الذاقي ونفيه عن الله سبحانه وتعالى» فإنحم إذا 


أثبتوه له لا يمكن لهم أن يكذبوا برؤية الله تعالى في الدنياء وأنه يَظهَرُ لهم فَيَرَوْنَهُ في صورته متى شاءواء 
وفي هذا تناقض منهم., لأنه إذا كان الوجود يَتَحِدُ ولا ينقسم فلماذا يحتاجون إلى رؤية الله بصورة 


مين والوسجوة كلها هو :011 فوضدة الوعوة رأين كل شر وععريعية: اعون الذي ق هذا ملاعب 
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وهذا يستلزم أن يكون الله في أماكن النجاسة والخلاعة» ويستلزم أيضا أن يكون 
مُتَجَرْهًا كُل جْرْءٍ منه في مكانء أو مُتَعَدّدًا كل إِلَهِ في جِهَةٍ تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراء وكذلك يستلزم أن يكون الله في الخلق في كل وقت وف أي حال كما اشتهر 
ذلك على ألسنة أهل وحدة الوجود أصحاب الأوزاق والمواجيد الخارجة عن حدود 
الضبط والتقييد على رأسهم إمام الإلحادية الطاغي فرعون هذه الأمة ابن عربي 
الْحَاتِمِي صاحب كتاب الفتوحات المكية» أو الفتوحات الإلحادية الزندقية. 

والمعية المذكورة في القرآن هي كتاية عن إحاطة الله تعالى كل شئْء بعلمه, ومعه 
وبصره» وقدرته» ومعنى قوله تعالى: « وَهوّ مَعَكُمْ أَيْنَ 6 » أي هو معكم بعلمه. 
عالم بأحوالكم» سميع لأقوالكم» بصير بأعمالكم وحركاتك وسّكناتكم» قادر 
عليكم» وهكذا يفسرها سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهمء ول يُنْمَلْ عن أحد 
منهم أن المراد به أي يخالطكم بذاته. 

ثم إن المعية تنقسم إلى قسمين» معية عامة» ومعية خاصة: فالمعية العامة هي عبارة 
عن إحاطة علم الله تعالى» وقدرته» وسَّيُطرته» وسمعه؛ وبصره بجميع الخلق» ولا يخرج 
عن ذلك شيء من مخلوقات الله. 


من العقائد الفاسدة» والاعتقادات الباطلة» والعبث بشريعة الله تعالى» أخبث وأقبح من مُعَتَقَدَاتِ 
اليهود والنصارى حول الباري جل وعلاء ومن أخبث ما يقولون: أن الموجودات ظل للوجود الحق 
فلا موجود إلا الله» والمعبى كل ما رأيت من الموجودات فهو الله لا فرق بينهما! ولذلك يفسرون 
كلمة الشهادة: (لا إله إلا الله) ب لا إله موجود إلا الله» أو لا معبود إلا الله» أي كل الموجودات هي 
الله! عياذا بالله من الكفر والضلال. 
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وأما المعية الخاصة» فهي عبارة عن نْصْرّة اده وتأيبده, ومرا مراقبته لشخص من الأشخاص 
المؤمنين بخلاف العامة الآنفة الذكرء وتنقسم إلى قسمين أيضا: خاصة مُمَيِّدَة 
بشَخْصء وخاصة مُقيّدة يَوَصْبٍ: فالخاصة الْمُقيّدة بشخص هي عبارة عن كون الله 
0 0 بنصره وتأييده ومُرا اقبته» كقوله تعالى: « إِذ يقُول 
لِصَّاحِبِهِ لآ تَحْرّنْ إِنَّ الله مَعْنَا » التوبة: (40) 

فهذه المعية خاصة 1 مَقَيِّدَةَ بالشخصين» وَهَمَا حَبِيبنا المصطفى و وصديقه لْوَدُود 
أبو بكر الصديق الأكبر رضى الله عنه» والمعنى أن الله معهما بمراقبته» ونصره» و تأييده 
يَكفيهما شر أعدائهما ويَرَفّعْهما عليهم؛ وليس المراد هو مَعَهِمَا بذاته» ولا قائل به 
من سلف الأمة. 

وأما الخاصة الْمُمَيّدةُ بوَضْبٍ: فهي عبارة عن كون الله مع مَنِ اتَضّف بما يُحبه 
ويرضاه من عباده المؤمنين بنصره ومساندته. كقوله تعالى: 0 إَِ الله مع الذي انها 
َالَذِينَ هُمْ مُحْسِنونَ » النحل: (28) 

أي إن الله مع الميحسنية الديق يُحَافِظُونَ على حدوده» ويُوَاظبون على طاعته 
ويُسَلّمونَ الْحَاكِوِيةَ له المولى جل وعلا بنصره وتأييده, َقُيَدَ الْمَعِيةُ الْوَصِفَيْنِ التقوى 
والإحسانء أي هي خاصة بالْمُتَّصفِين بِصِفَتَي التقوى والإحسان فلا يُشارَكُهم فيها 
ل ليس بتفي ولا حسن. 


شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


الكواكب الوميضية | 115 


والْمَعِيةٌ الْخَاصةٌ الْمُقِيدَةٌ بشخص أخص من الخاصة المقيدة بوصف» وهي بجميع 
أنواعها تستلزم النْصرَةٌ والتّأييد» والْمُراقبة» ولا تعني الاختلاط والْمُشاركة في المكان 
الواحد بالذات» وهذا مُستحيل في حق الله تبارك وتعالى» وبالله التوفيق. 
إِشْكَالٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ 

قوله تعالى: « ملق مَنٌْ 2 السَّمّاءٍ » وقوله تعالى: « وَهُوَ الَذِي ف السماء ِ فر 
الأَرْضٍ إِلَهٌ » وظاهر هّاتين الآيتين يُشْكِلٌ على كثير من الناس» إذ أَنَّ كون الله في 
السماء يستلزم أن تكون السماء مُحِيطةً به تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء نعم» وليس 
في كلام الله تَنافُضء والجواب عن ذلك أن لفظ السماء يُطْلَقُ على العلو والارتفاع, 
و« في » تأت بمعنى « على » وهذا معروف في اللغة» فيكون المعنى: «مَنْ علا وارتفع» 
لَه و الأَرْضٍ لَه » فالمراد به أي هو الْمَلِكُ 
الْمَْبُود الْمُدبّر في السماء وفي الأرضء فَانْدَفَم هذا الإشكالء والله أعلم. 


وأما قوله: « وَهُوَ الّذِي في السّمَاءِ 
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وقد نَبَنَتْ تَابتةٌ مِنَ الزنادِقة الْمُلْحِدِين يقولون: الله لا يُقَال هو في قُوقِء ولا تحت 
ولا يَمِينِء ولا يسار ولا أمام» ولا حَلْفء ليس هو دَاخلًا في العام ولا خارجا عنه. 
لا مُتَصِلاً بالعالم ولا مُْمَصِلا عنه! ولا شك ولا رَيْبَ أن هذا القول هو تفس التَعطِيلٍ 
الْمُطْلّق على وجود الله تعالى» إذ أنه لو قِيل لأفصح الناس بَيَانََ صِفْ لنا الْمَعدوم لما 
استطاع أن يصف بأكثر ما وصف به هؤلاء ريهم» ولو سألك رجل عن رجل معروف 
لَدَيْه فقال لك: أين الفلان؟ فَجَعَلَتَ تُعَيْدُ نه بمذه العبارة الفِرْعَونِية الطاغية» علِمِ 
أنك مُصِيب بالجنون» لأن ذلك يقتضي بصّراحة أن الذي سألك عنه معدوم معحض 
غير موجود أصلاء نعوذ بالله من الكفريات والضلالات» أيها العزيز القارئ» وما ذكرنا 
لك في هذا الكتاب من الأدلة الظاهرة على استواء الله على العرش عَيْضٌ من الْمَيْضء 
وإلا فالأدلة الواردة في ذلك لا نخحصى») واستقصاؤها يستدعي مجلدات ضخمة» 
ففييا :5ض لطالب. لذو ولخزتكر وللق يفك كنرك هده الأولة الاتفرة كدب 


ان جَدَّاظْ متكي مُرْتَابُ والله نسأل أن يأخذ بأيادينا إلى محابه ومراضيه. 
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قوله: «خَلَقَ لْإِنْسَانَ وَيَعْلَمُ مَا تُوَ سْوْسُ به نَفْسهُ وَهُوَ أَقَرَبُْ ب إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ» 
لفظ توسوس بضم التاء وفتح الواو وسكون السين وكسر الواو الثانية من الوّسوسة» 
وهو صوت غير رفيع» أو حديث النفس والأفكارء وهو المراد هنا. 

وقوله: « حَبْلٍ الْوَرِيدٍ » بفتح الواو وكسر الراء وسكون الياء» وهو عَدْق يَتَصِل بالكبد 
وَالقَلب» وفيه مَجاري الدم والروح» كذا فسره الحسن البصري» وقيل: هو حبل العاتق» 
وهو مُمْمَذٌ من ناحية الْحَلقٍ إلى العاتق, وهُما وَرِيدَانٍ عَن يَمِينٍ وشمال» ورُوي معنى 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو المعروف لَعَدَ ار هو نفس الوَرِيد 
وإننا أضنيفة إليه لأحورؤق: اللنظليى» وقيل+ الاضافة انيف أ حل هو الوريك. 
والمعنى أن الله هو الذي خلق الإنسان» ويعلم جميع ما أَظْمَرَ مَرَ في قلبه من حديث 
النفس والأفكار وكل ما يَخطرُ بَِاله؛ رورسو هحارب 
إليه من حبل وريده الذي هو من نفسه. وإنما عَبَّرَ الله عن إحاطة علمه بالإنسان 
بحبل الوريد لكونه يُخَالِط القلبء فَبَيّنَ له أنه اعم بما يَتَوَسُوَسنْ به القلب من صاحب 
القلب نفسه. وهذا تمثيل للقرب " المراد قرب الْمَسافة» بل هو كنايّة عن إحاطة 
علمه تعالى وقدرته بالخلق» وهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوسء وإنما اقْتَبَسَ 
المُصِيّف قوله هذا من قوله تعالى: « وَلَمَد خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمْ مَا تُوَسْوِسنُ بِهِ نَفْسْهُ 
وَنَحنْ أفْرَبُ إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريدٍ » ق: (16) 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في قوله: « وََحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الوَريدٍ » 
عائد على الملائكة؛ وما ذكرنا هو الأظهر والأقرب» ثم إن هذا الوَسْوَسَ يَشْمَ ل كل 
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إنسان حت الأنبياء فإنم ليسوا معصومين من خواطر الشيطان كما جزم به بعض 
المفسرين مستدلين بقوله تعالمى: « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا بي إِلّا إدَا تق 
َلْقَى الشَبْطَانُ ف نيه » الحج: (52) 
وهذا فيما يتعلق بالأمور الدنوية» وأما وُقُوع ذلك عليهم فيما يتعلق بالأمور البَلَاغِية 
فهذا لا مجال لِحَوَاطِر الشيطان فيه بإجماع الأمة, والله تعالى أعلم. 
قوله: « وَمَا تَسْقْطُ مِنْ وَرَقَةِإِلّا يَعْلَمُهَا ولا حَبّةِ في ظُلّمَاتِ الْأَرْضِء وَلَا رَطْبء 
وَلُا يبس إل في كِتَابٍ مُبِينٍ » أي ليس هناك ورقة ساقطة في جميع أقطار الأرض 
إلا علم الله سُقُوطها ووقت السّقوط ومكانه» ويحتمل أن يكون المراد بالسقوط هنا 
التَعَيّبِء فيكون المعنى أي ما تَغِيب ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض إلا علمها الله 
ولا بخفى عليه شيء من ذلك» لأ عع قارك ونال عاق ميم الأظياء تعلنا 
جيزِيّاء وكذلك ليس هناك حبة تكون في ظلمات الأرض» ولا رطبء ولا يابس إلا 
كان محفوظا في كتاب مبين» وهو اللوح المحفوظ؛ فتكون هذه الجملة بدل اشتمال 
من إلا يعلمهاء وقيل: هو عبارة عن علمه؛ فتكون الجملة بدل كل من تلك الجملة) 
كذا أفاده صاحب الجامع. ونَبّه بالورقة على ما يُشارَكُها في السسّقوط من كل ساقط, 
وبالحبة على كل ما دَقَّ وج والمراد بالحبة هنا ما هو أقل قليل» وإِنما عبر عنه بما 
تقريبا للأفهام» والمراد بظلمات الأرض تحتهاء وصنيع المصنف هنا يسمى الاقتباس 
عند البلاغيين» وقد تقدم تعريفه, لأن كلامه هذا من القرآن» وهو قوله تعالى: 
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ا 


لا في كاب مُبِينٍِ» الأنعام: (59) 


وقد حكى السّيوطي عن مالك التشديد في مَنْعِه وأجازه بعض العلماء بشرط أن لا 
يكون الكلام الْمُفْتَبَسْ من حديث الله عن نفسه. أو يقتبس في مَواطن الاستهزاء» 
العزْلِء '* والميّاقٍ الْهَرِْيِ» وما في معنا ذلك بل يكون ذلك في مواضع النصيحة 
والوعظ والإرشاد كصنيع المصنف هنا وما في معناهء والله أعلم. 

قوله: « عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى » أي على عرشه استوى بذاته استواء يليق بكماله 
وجلاله المولى جل وعلا عن التشبيه والتمثيل» ولفظ « استوى » مأخوذ من سَوِيّ 
يَسْوَى بفتح السين» إذا استقام واعتدل» وليس المراد به اسْتَؤْلَ» وقد تقدم لك الكلام 
المستوقى عن هذه المسألة» وبالله التوفيق. 

قوله: « وَعَلَى الْمُلْكِ احَْوَى » بضم الميم وسكون اللام» وهو في الأصل القوة في 
الشيء وصحة. وإنما سمي الْمَالِكُ مَالِكَا لأن يده في رعيته قوية صحيحة؛ ولفظ 


«احتوى» من حَوَى يحوي إذا جمع وضمء ولمراد أنه تعالى أحاط بعباده قُدِرَة 


- قوله: (الغزل) هو بفتح الغين» وهو فن من فنون الشعر بحيث يتغنى الشاعر شعره بامرأة ويذكر 
قا عنام حفن واتسماله ا الشاء لذ يتطمق وطق الكراة عق القدة, 
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الإِيمَانُ بِالْأَسْمَاءٍ وَالَصَمَاتِ 
قرول جز ولة الأتما لخشق وَالصّمَاتُ الْعُلى لَمْ يَرَلُ بجميع صِمَاتِهِ وَأَسْمَائه 
هال ا ككرة مثالة كارك 
وهو ما دل على الْمُسَمّى يعي و«الحسنى» مؤنث أحسنء وهو صيغة التفضيل» 
و«الصفات» جمع صفة» وهي وصف قائم بالذات كالطويل والقصير والأسود 
والأبيض» وهذا مُستجيل في حق الله تعالى» والمراد هنا الوصف القائم بالذات الإلهي 
الذي يُمَيْرهِ عن المخلوقات ثما ورد في الكتاب والسنة» و« العلى » صفة للصفات» 


فهة اتا ليده 1 لك >« لفظ « الأمعاء « مم اسم) 


وهي مؤنث أعلى من العلي» وهو معروف. 

والمعنى أنه ما يحب على المكلف أن يعتقده أن الله تعالى له الأسماء التي هي الأحسن 
والصفات التي هي الأعلى عن كل نقصء كما قال تعالى: « هُوَ الَْالِقُ البَارِىُ 
المُصّوَرُ لَه الأسمَاءُ امسق » الحشر: (24) 

وقوله: « وََِه الأسْمَاء الحْشى فَادْعُوه يمَا وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسمَائْهِ سَيْجْرْنَ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُوكَ » الأعراف: (180) 

وقد تقدم لك أن أسماء الله الحسنى وصفاته العُلى نَوْ قيفية لا مجال للعقل فيهاء بل» 
لابد من الوُقُوفِ على ما ورد به الكتاب والسنة الصحيحة. وأن أسماءه وصفاته تعالى 
لا تَتَمائل مع غيرها من الأسماء والصفات البشرية وغيرها من المخلوقات ولو اشتركوا 
لقنس الادي 1 0 ص الْمُمَيَرِ عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى مُتَضِوّئَة 
للصفات»؛ بل هي مُشْتَقّةٌ من صفاته مكلك اشع الل تر 
المعنى الذي دَلَّ عليه الاسم الآخرء فالرحيم مُتضيّن لصفة الرحمة وهو مُشْئَقّ منهاء 
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والعزيز مُتضمّن لصفة لعز وهو مُسْتَقٌ منهاء والقادر مُتضمّن لصفة القدرّة وهو مُشتق 
منهاء والعليم مُتضمن لصفة العلم وهو مُشتق منه» والسميع مُتضيّن لصفة السمع 
وهو مُشتق منهء وكذا دَوَالَيُكَ. 

ثم إن أهل السنة والجماعة قَسسّموا الصِّمَاتِ إلى قِسمَينء أحدهما: صِفَاتُ تتقصء فهذه 
يجب تنزيه الله تعالى عنها مُطَلَقّا كَالْمَوتِ والعَجْرٍ والجهل وما في معناها. 

الثاني: صِمَاتُ كَمَالٍ فهذه يَمْتَنِعُ أن يُمَائْلّه فيها شيءء كال حياة والقدرة والعلم في 
مُمَابلةِ الصفات السَّلبِيّة السابقة الذّكرِء والحسمين هذه الصفات بالتُبُوتئَة وهي كل ما 
أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» وأثبته له نبيه يك في سنته المطهرة» وتُسئّى أيضا 
الصفات الْكَبرِيّةَ وف مُقابَلتها السّلبية» وهي كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه في 
كتاية ونفاه عنه رسوله د 

وقد تبث تبت بن الفزق الْكَاوية من القلايفة والْمُتكلّمين؛ ومن نحا تحؤهم من 
الجهمية» والْمُعتّزلة» والإِبَاضِيّة والإمَامية» والنّجَارِيّة, ورم مِنَ الْفِرَقٍ الضالة 
يُنْكِرُونَ صفات الرب التُبُوتِيّة لاسيما الجهمية» فإنهم يُسَهُون مَن أثبت شيئا من 
صفات الله تعالى مُشَبَّهَاه حتى حكى تقي الدين ابن نَيْمِيةَ عن ثُمَامَة بْنُ الْأسْرَسِ 
من رُعَمَائْهِم في الفتاوي» أنه كان يقول: ثلاثة من الأنبياء مُشَبْهَةَ!: مُوسى حيث 
قال: انه إلا فتك ».وعسى سبك قال» « تَعْلمُ مَا في نَفسِي وأ ين 
ف نَفسِكَ» ومُحَمَّدٌ ! حَيْتْ قال: « يَنِْلُ نا » انته 88 


58 510 (مجموع الفتاوي) 3 )5 ص: (110) 
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وكانوا يقولون على رأسهم جَهُمْ بْنُ صَفْوَانَ الرنِْيقَ الطاغي أَحَدُ فَرَاعِئَة هذه الأمة: 
من أثبت لله عِلْمًا أو قُدِرَةً ققد زعم أنه جسم مُرَكُبٌ وأنه مُسَبَد لأن هذه الصفات 
أعراض”” والعَرّضُ لا يقوم إلا بجؤهر مُتَحَيّرٌ وكل مُتَحَيْرٌ جسْمٌ مُرَكَبْ» وهذا جهل 
منهم وضلالة» وهو حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا كما قال 
تعالى: « وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسَائِهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » الأعراف: 
(180) 

فالإلحاد ف أسماء الله تعالى من لوازم الإلحاد في صفاته» بل هو نفس الإلحاد ف 
صفاته؛ لأن كلا أسمائه تعالى» وصفاته مُتلازمان» فَكُكُ ما ذكروه من هذه الضلالات 
كله مُستحيل في حق الله تعالى» وَإِنما حملهم على ذلك عَدمٌ تنزيه الباري جل وعلا 
عن النقص ومُبادَرَةُ أذمّانهم إلى اعتقاد ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى في أسمائه 
الحسبى وصفاته العْلَيَاء ولو أنحم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله كلك 
في سنته المطهرة على وجه يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وتَزّهُوه عن النقائلص 
لكان خيرا لهم وأَشَدَّ تثْيئَاء وََمَنَا لله تعالى على اتباع الحق ويُجَيبنَا عن الضلالات 
والإلحاد في أسمائه الحسنى وصفاته العليًا ولوازم ذلك. 


0009 0 م اه 2 1 1 5 
- قوله: (أعراض) جمع عرض بفتح العين والراء» وهو كل ما قام بغيره كاللون والطول والقصرء 
أو ما لا دوام له تما لا يدخل في تقويم الذات كالقيام؛ والقعود» والذهاب» وما في معناهاء وهو صفة 


الشيءء فَعَبِّرَ عنها المتكلمون بهذه العبارة» وهي خلاف الجوهر» وهو بمعنى الذات» والله أعلم. 
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وثما يحب في هذا الباب إجراء النصوص الواردة في الأسماء والصفات على ظاهرها من 
غير فريش .ولا تأوير» وهذا هو مذهييه أهل البعة ولساقة وى الكلق والقلتن 
قاطِبة» ول يصح عن أحد منهم تأُوِيلُ نَصّ من النصوص الواردة في هذا الباب بما 
يُخَالف ظاهره؛ لأن إجراءًها على ظاهرها هو ظاهر ما يقتضيه قوله تعالى: « إن 
اه قُرْآنَا عَرَبًا لعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ » يوسف: (2) وقوله: « نَرَلَ به رُوح الأَمِينْ * عَلَى 
قَلْبِكَ لِتَحُونَ نَ من المُنذرين * بِلِسَانٍ عَرّفيِ مُبِينِ » الشعراء: (193 - 195) 

قَبَيّنَ اللّهُ تعالى أن القُرآنَ نَل بِلِسَان عَرَي مُبين» فاقتضى ذلك وجوب الأخذ با 
يقتضيه ظاهره باللسان العربي» حتى يقوم دليل من الشرع على خلافه» وبالله التوفيق 
وعليه التُكلّان. 


ومما يحب اعتقاده في هذا الباب أن أسماءه تعالى الحسنى وصفاته العليا أَرْلِيةٌ ولَبِسَتْ 


أ 
ب 85 
وذنها 


هه 


ع 1 ثةَ» وهذا هو مذهب أهل السثة والجماعة من الصحابة ومن بعدهم من السلفه 
الصاح. 
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قوله: « كُلَّمَ الله مُوسَى بكلامه الَّذِي هُوَ صِمَّةُ ذَاتِهِ لا حَلْقٌ مِنْ حَلْقِهِ » لفظ كلم 
بفتح الكاف وتشديد اللام المفتوحة من الكلام مُشتق مِن الْكُلمَةِ وهي معروفة, 
ولفظ « ذات » بفتح الذال» أي نَفْسن الشَْءِ وَعَيْنُةُ أي حَقِيمَتُة و(ذات) أيضا 
مُوَنَتُ: ذو بمعنى الصاحبء ولا يستعمل إلا فيما كان مُضًافا إلى غيره كأسماء 
الأجناسء وفائدته التوصل به إلى الوصفء والجمع: ذَوَاتٌ. 

والمعنى أن مما يجب على الْمُكلّفٍ اعتقاده أَنَّ الله تعالى كُلّم َيه موسى عليه الصلاة 
والسلام بدون واسطة بَيْئَه وبيْئهه بل كُلَّمه بكلامه, وأن كلامه صفته اللائقة بذاته 
لا خلق من خلقه» كما قال تعالى: « كلم الله مُوسَى تكلِيمًا » النساء: (164) 
تأكده بالْمصدر مُبالغة في البيان وتحقيقا لوقوع ذلك» وقال أيضا: « وَلَمَا جَاءَ 
مُوسى لمِيقايا كمه ري » الأعراف: (143) 

وقال أيضا: « فَلَمَا أَنَاهَا نودي يَا مُوسَى * إن 


َا رَبْكَ فَاخْلَمْ تَعْلَيِكَ إِنَْكَ بِالوَاد 
المُقَدّسِ طُوَى » طه: (11 -12) 


وروى البخاري من طريق هِشَّام عن أنس رضي الله عنه» وفيه: « وَلكِنٍِ انْنُوا مُوسَى, 
عَبْدًا آتَاةُ الله التَوْرَاةَ وَكُلْمَهُ تَكليمًا » الحديث. 

والأدلة الخبرية على إثبات صفة الكلام لله تعالى كثيرة جدا لا يَسعْنا هذا الكتاب 
اسْتِقَصاءَهاء لأن ذلك يستدعى مجلدا ضخماء ويجب على المكلف الإبمان بذلك 


كلهء ويعتقد أن الله تعالى يتكلم بكلامه الذي هو صفته اللائقة بذاته متى شاء بما 
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يشاك وكيك: قاد وغلى. هنا أرامع الشيعة. عن ,يشاء كنا اتقعة عوسي :ضاواكه اله 
وسلامه عليه» وأن كلامه قول حقيقي؛ وليس هو عبارة عما يّجده الناس ف نفوسهم 
من معاني كما تَرْعُمهُ الصابئةُ وَالْمْتَمْلْسِفَةٌ ومن نحا نحوهمء وقد ذكر العلامة ابن أبي 
العرّ الحَتَفِي أن الناس افْتَرَقوا في هذه المسألة على يَِسْعَةِ أَقوَالٍ في شرحه على 
المحاويف ص (113:2112) 

أحدها: أن كلام الله هو ما يَفِيضُ على النفوس من معان إما من العقل المَعّال عند 
بعضهم أو غيره» وهذا قول الصّايئة والْمْتَمَلْسِفَةِ. 

الثاي: أنه مخلوق حَلَقَهُ الله مُنْمَصِلًا عَنهُ وهذا قول الْمُعتّرلة. 

الغالث: أنه معنى واحد قائم بذات الله وهو الأمرء والنهي ) والخبر» والاستخبار» 
وَإِنْ غْبّْرَ عَنْهِ بالعربية كان قرآناء وإن غَيْرَ عنه بِالعبْرَانِيّة كان تَوْرَاهَ وهَذَا قول ابن 
كِلَابٍ ومَنْ وَافََهُ كَالْأَشْعَرِي وغيره. 

الرابع: أَنَّهِ خُرُوفٌ وأَصْوات أَرَلِيَةٌ مُجْبَمِعَةٌ في الْأَرَلِه وهذا قول طائفة من أهل الكلام 
ومن أهل الحديث. 

الخامس: أنه حروف وأصوات لكِنْ تَكَلّم الله بما بعد أَنْ لم يكن مُتَكَلّمَا وهذا قول 
الْرَامِيّة وغيرهم. 

السادس: أَنَّ كلامه يَئِجع إلى ما يَحْدِنْه من علمه وإرادته القائم بذاته» وهذا يقوله 
صاحب الْمُعْتَبَرِ وَيَمِيلْ إليه الرَازِينُ في الْمَطَالِبٍ العالية. 
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السابع: أن كلامه يتضمن معن قائما بذاته هو ما خلقه في غيره. وهذا قول أبي 
الثامن: أنه مُشْتَرَكَ بَيْن المعنى القديم بالذات وبَيْن ما يَخْلّْقُه في غيره من الأصوات» 
وهذا قول أي الْمَعَاني ومن اتعَه. 

التاسع: أنه تعالى لم يدل مُتَكلّما إذا شاءء ومتى شَاءء وَكيْف شاءء وهو يتكلم به 
ِصّوْتٍ يُسْمَعْ» وأن نَوْعَ الكلام قَدِيمٌّ وإِنْ لَمْ يَكْن الصوت الْمُعَيّنُ قدِيماء وهذا 
الور عن انيه الشديك رامن اك : 

قلت: وكل ما ذْكِرَ من أقوال هذه الْفِرَقٍ بَاطله مَبِدُودٌ إلا الْأَخِيرَ فإنه هو الذي دَلَْتْ 
عليه النصوص الخبرية وقال به سلف الأمة قاطبة» وسيأق الكلام المستوفي عن هذه 
المسألة عند قوله رحمه الله: « وأن القرآن كلام الله » وبالله التوفيق. 
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قوله: « وَتَجَلّى لِلْجَبَلٍ فَصّارَ كاية خلذله > لفظ تجلى 'مأخوذ + من الْجَلّو بفتح 
الجيم وسكون اللام؛ وهو انكشاف الشيء وبُرُورُه يقال: هذا جَلِينٌ» أي غَيْرُ حَفِنْ) 
و« دكا » بفتح الدال» وهو تَطَامُنٌ وَانْسِطاحٌ» ومن ذلك الأرض الدكاء» أي العريضة 
المستوية؛ والمعبى أي لما سأل موسى رَبّه النّظْرٌ إليه اشتياقا لرؤيته لَمّا أَسْمّعه كلامّه 
فقال: «وَلَكًا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَات نا وَكُلَّمَةُ قال رب أرِنٍ ألم إِلَبِكَ قَالَ ل تَوَانٍ 


2 


وَلكِنٍ انْظَرْ إِلَ الجا فَإِنِ ا وو و نه 0 


وقوله: « فلما تحلى » " ظهر وانكشف وبان» فصار الجبل ذكاءء أي مسويا 
بالأرض» وخر موسى مَعْشِيًا عليه من هَيْبةٍ المولى جل وعلا وعظمته وجلاله سبحانه 
وتعالى» وإِنما أتى المصنف بكذه الجملة تأكيدا لإثبات كلام الله تعالى وتوضيحا لذلك» 
ويُستفاد من هذه الآية أن الله تعالى لا يُرَى في الدنياء وأما رؤيته سبحانه وتعالى في 
الآخرة فقد تواترت الأدلة الخبرية في إثبات ذلك» وسيأق الكلام المستوق عن هذه 
المسألة إن شاء الله تعالى» وبالله التوفيق. 
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الْقُرْآنُ كَلَامُ الله تَعَالَ لَيْسَ بِمَخْلُوقِ 
فول وات الْقُرَآنَ كَلَامُ اليه كبن يتخلوق فَيَبِيدٌ لا صِفَّدَ لِمَخْلُوقِ فَيَنْمَدَ » لفظ: 
«يبيد» بفتح الياء وكسر الباء وبالنصب بِأَنْ مُضْمَرَةِ من باد يَبِيدٌ بَيْدَا وبِيُودَا أي 
هَلَك وانْقَرَضِء ولفظ: «ينفد» بسكون النون وفتح الفاء من تَفِدَ يَنْمَدَ تَمَادَاه أي 
انقطع وفنى» ولمعنى أن القرآن كلام الله الذي هو صفة ذاته اللائقة بجلاله وكماله 
تعالى لفظه ومعناه» وأنه ليس بمخلوق من مخلوقات الله فُيَهْلِكُ وَيَنْمَرِضُء وليس هو 
صفة من صفات المخلوق فيفنى بفنائه, بل هو كلامه الحقيقي حروفه ومعانيه» وهذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. 
كلام المصنف هذا رد على الزنادقة من المُعتزلة» والجهمية» والْخُلُولِيّة والاتحادية 
ومُوافقيهم» فإنهم يَدَعُون أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله وسُبْهَتُهم في ذلك أنه 
يَلرَمُ منه التشبيه والتجسيم؛ وهذا باطل فاسد مردود» وقوهم أن القرآن مخلوق وليس 
بكلام الله يستلزم أن يكون الله تعالى غير مُتَكَلْم وذلك نقص باتفاق العُقلاء» قال 
عر رك او ل قر وو ا ل ل ريتك 
لا يُكَلِّمُهُمْ ولا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلُا » الأعراف: (148) 
وقال أيضا: « أَقَا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعْ إَِيْهِ قَولَا ولا يَمْلِكُ طَُمْ صَبًا ولا تَفْعَا » طه: (89) 
فَدَلّ هاتان الآيتان على أن الوصف بِعَدم تكلم من أوصاف النقصء ومُقتضى ذلك 
أن الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال» فوجب أن يُوصَّف الله به» وقد تظاهرت 
الأدلة الخبرية على أن القرآن كلام الله تَكُلّمَ به حَقَيقَةَ لا مجازا» بحرف وصوتء وأسمعه 
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6 ىم 


جبريل عليه السلام وأجععه جبريلٌ محمدا َل ومن ذلك قوله تعالى : «» 0 
مِنَ المُشْرَكِينَ اشتكارك ناد حٌَّ يَسْمَعَ كَلامَ الله » التوبة: (6) 

ا «هُوَ الَّذِي 0 إِلْبِكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتٌ حُحْكُمَاتٌ هه هَُ أ الكتَابٍ 3 
متشافات» ال غهران:: (7) 

وقال تعالى: « إِنَ أَنْرَلنَاةُ في لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ نا كنا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقَ كل أمر حكيم * 
اك مره عددةا نَاّ كنا لزيلين © اللحان :5:23 ) 

وهناك آيات كثيرة دالة على أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة لا مجازاء ولا يَسَعْنا 
الكتاب استقصاءهاء وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة جداء ومنها على سبيل المثال 


١ 


3 
َ 
< 
ش. 
3 


ما أخرجه أبو داود من طريق ! مرَائيل بْنِ يُونْس بن 


بن عبد الله رضي الله عنهما قال: « كَانَ رَسُولُ الله بكي يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النّاس في 


_ َمَالَ: ألا رَجُك يَحْمِلْي إِلَ قَوْمِهِ! قن فُرَيْشَا قَدْ متَعُونٍ أَنْ أبلْعَ كَلَام رت 
وجا 0 ":وانساةة صحيح. 

ومن ذلك ما روى عثمان الدارمي في الرد على الجهمية عن أبي هريرة رضي الله عنه 

قال: قال رسول الله يكِ: « فَضْلْ الْقُدَآنِ عَلَى سَائرٍ الْكلام كَمَضْلٍ الَحْمّن عَلَى 

سَائِرِ خَلْقهِ » وَمُقَمَضى قوله: «عَلَى سَائِرِ اكلام 53 أن القرآن كلام الله ليس 

بمخلوق. 

7 أخرجه أبو داود في كناب السنة» باب 2 القرآن: (4734) وهو صحيح. 


1 0 5 000006 ده سه 4ه 57 00 
7 - اخرجه الدارمي 2 الرد على الجهمية برقم : (340) من طريق شهرٍ بن حؤشب» وقد ضعفه 


غير واحد من أهل العلم. 
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ومن ذلك ما أخرجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِل : 
« يَقُولٌ اليب تَبَاَكَ وتَعَالَ: مَنْ شَعَلنهُ َه لقن عَنْ ذِكْري وَمَسْألتي أَعْطَيمُهُ أُفْضَلَ 
مَا أَعْطي السَائِلِينَ» وَمَضْْ كلام الله عَلَى سَائِرٍ اكلام كُمَضْلٍ الله عَلَى حَلْقِهِ »2” 

ومن ذلك ما رَوَى ابن خُرَيْمَة عن نِيَارٍ بْنِ مك الأسْليي رضي الله عنه قال: «لَكًا 
َل "الم * علِيَتٍ اليُومُ * في أَدْىَ الأزض وَهُمْ من بَعْدٍ عَلَبهِمْ سيَغْلِيُونَ . إلى آخر 
الآيتين . خَرَجٌ 0 لله كلاه فَجَعَلَ ول بِسْم الله البحْمّن ألرّحِيم . "الم “ادك 
الرُومُ * في أَدْىَ الأْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ * في بضع ِبنِينَ" فَقَالُ روس 

مُشركي مَكة: يَا ار أبي فُحَانَة هَدَا مِمًا أَنّى به صَاحِبُكَ قَالَّ: لا وَاللْهِ لكِنَّهُ كَلامُ 


0 


ومن ذلك ما أخرجه صاحب كتاب الرد على خلق القرآن أبو بكر النّجَادُ عن مسروق 
عن عبد الله رضي الله عنه قال: « إدَا تَكَلَمَ الله بالْوخي يَسْمَعْ صَوْنَهُ أَمْلُ السَمَاى 
فَِيَخْرُونَ نخدا حي ِذَا فرع ل قُلُوبهم قَالَ ع كُلُوبْهُم تام 55 المتماء 
وَمَاذًا قَالَ رَيُكُةْ؟ قَانُوا: الْحَقُء قَالَ كَذَا وَكذَا »94 


7 - أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية برقم: (136) والترمذي ف كتاب فضائل القرآن برقم: 
7 - أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد برقم: (404 - 405) وهو صحيح كما قال مُخْرِجُه. 
- أخرجه صاحب الرد على خلق القرآن أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد برقم: (5) 
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أَفْوَالُ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَالْأَِمّةِ الْفُمَمَاء 


وأما أقوال السلف 3 .ذلك لا تُخصىء ومنها غلى. سّبيل المكال ما أخرحة 
اللَالَكَائئُ في سَرْح أصُول الاعتقاد عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يَوْمَ 
من كا بع تنيت مَخُلُوفَاء وَإنَّمَا عددت لان" 


ومن ذلك ما أخرجه أيضا عن أبي 0 نِ أنه سَمِعَ ابن عَمَرَ رضي الله عنهما يقول: 
«الْقُبَآنُ كلام الله عي عئار تخاوق 3 

ومن ذلك ما أخرجه الآجْرِيُ في الشريعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
« الْقَرْآنَ كَلامُ الله عَرَّ وَجَكَ فَلَا تَصَرِبُوهُ على أرَائِكَمْ - 

ومن ذلك ما أخرجه أيضا عن مُعاوية بن عَمّار قال: «سْيْلَ جَعمَرُ بن مُحَمَّدٍ رحمه الله تعالى 
عَن الُْرَآنِ أَخَالِقٌ 0 العيقاوق »كقال» لقره كالقا أ مكار نا ا لله عر وج|ه» 78 


مَسْعُودٍ رضي ده 0000 لَّهُ من سَمَاءٍ ولا )- شط م آل لكيه 


هرو 36 م 


َال سفْما: أن آة يي كلام الو ولام الله أغطم بن لق اله من السماء والأرض ,9” 


95 - أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم: (372) 

- أخرجه اللالكائي في المصدر السابق: (377) 

7” - أخرجه الآجري في الشريعة برقم: (156) 

5 - أخرجه الآجري في المصدر السابق برقم: (158) 

99 - أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة: (2881) 
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وقال عبد الله بن دِيئارٍ: «أذركث أصحاب الب يله فَمَنْ ذُونَهُمْ هُنْدُ سَبْعِينَ سَنَة 
َفُولوة: اللّهُ خَالِقٌ وَمَا سِوَاهُ لون فق وَالْمُرَآنُ كَلَامُ الله منة خَرَجَ وَمِنَهُ يَعْودٌ» أخريعة 
الذارمن ف الرد على الميدية 101 

وأَخْرَجَ أيضا بإسناد صحيح عَنْ عَلِيَ بْنِ مَضَاءٍ مَوْلَ حَالِدٍ الْمَسْرِيِ قال: سمعت ابن 
الْمُبَاركِ بالْمَصِيصَّة وسَألَهُ رِجَالُ عن الْقُرْآنِ فَقَالَ: هُوَ كلام الله غَيْدْ مَخْلُوقٍ 191 
وَنحوْهِ عَنْ بَقِيّةَ بْنِ اْوَلِيدِء وعيسى بْنٍ يُونُسَ. 

وأقوال السلف الصالح في الرد على القول بأن القرآن مخلوق لا تحصىء وقضية الإمام 
الأكبر إما أهل السنة وزعيمهم أَحْمَدَ ْن حَنْمَلٍ الشَّْبَان لَيْسَتْ بِحَفِية لَدَي الْقَُاء 
الأعِرَاءِ وأصل القول بخلق القرآن اشتهر على لسان جهم بن صفوان إمام الإلحادية 
والزندقة وأَحَدٍ فَرَاعِئَةِ هذه الأمة شَقِيق إبليس فَبِحَهُمَا الله تعالى» وذلك في آخر عهد 
التابعين» وقد أجمع سلف الأمة على تكفير من قال بخلق القرآن» بل كَمَّروا من تَوَقّفَ 
في ذلك» لأن ذلك يستلزم أن يكونٌ اللْهُ تعالى حَلَْقَهُ في ذَاتِهِ أو في غيره أو مُنْمَصِلا 
مُسْتَقِلًا وكل ذلك من م الكفر, لأن الأول يستلزم أن يكون ذاته تعالى محلا 
لِلْمخلوقات كما تَرْعْمُه الْخُلُولِية لعنهم الله تعالى» والثاني يستلزم أن يكون القرآن 
كلام كُلّ تال له كما قاله الزِنْدِيقٌ اوليك وى الققرةة والثالث يستلزم جُحُودَ وُجُودٍ 
القرآن بِالْكْلِيَة لأنه لا يتصور كلام يَقُوم بِدَّاتِهِ بدُون الْمْتَكَلْم كذا أفاده الحافظ 


0 - أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية برقم: (344) 
101 - أخرجه الدارمي في المصدر السابق برقم: (346) 
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العلامة ابن القيم في المعارج» وأقوال السلف الصالح في تكفير من قال بخلق القرآن لا 
تُخصىء ولا يَسَعْنَا الكتاب ذِكرهاء على أ حال الْقُولْ بكلق القرآن كُفر أكيك 


1 ع ب ع بر مه - را 0 24 م 4 
فنسأل الله تعالى أن يُوَفِقَنَا على اتباع نَِيْهِ يت وَالعَمَل بكتابه وَفْقَ فَهُم سَلفيٍ الأمَّة 
. 


وهو المولى ونعم النصير وللهِ دَرٌ المَخطانٌ حَيْثْ يَقول ف نونيّته: 
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الإِيمَانُ بِالْقَدَر 

قوله: « وَالْإِيمَانُ ِالَْدَرِ خَيْرِهِ وَشَره خُلْوه مره وَكُلُ ذَلِكَ قَذْ قَدَرَهُ الله رَينَاء وَمَقَادِيرْ 
الْأْمُورٍ بِيَدِه وَمَصَّدَُهَا عَنْ قَضَائِهِ » 
وقوله: « الْقَدَرُ » بفتح القاف وهو لَعَةّ: مَبْلَمْ الشَّيْءٍِ وَنِهَايتُه وهو مَصدَر قَدَّوْتَ 
الشَّىءَ إذا أَحَطْت بِمِمُدَاره والمراد به هنا مَا قَدَّره الله وحَكم به في الأَرَلٍ أَنْ يَكُون 
في خَلقِه بنَاءً على السّابق يذلك» وقد تقدم تعريفه في الكلام عن أركان الإيمان. 
وقوله: « خَيْرِهِ » ويشمل ذلك كل ما قدرة الله لكوم مما يُوَحِبُْ له الْمَرِعَ والسّرورَ 
مَادِّيََّ كان أو مَعْنَوِيَاه وسواء ما يتعلق بالدين أو بالدنياء وليس المراد ما كان من أنواع 
الطاعات فقط كما جزم به بعض الشراح» والأمر أعم فر لابه 
وقوله: « وَشَرّْهِ » والقول فيه عكس القول في سابقه» فوصف القدر بالخير ظاهر 
لِأنَّ كل ما صَّدَرٌ من الله خير محضء وأما وصفه بالشر فإنما هو باعتبار الْمَقدُورات 
والْمَفْعُولات لا باعتبار تقدير المولى جل وعلا وَفِغْله. 
وقوله: « حُلُوهِ وَمرِ » أي ما يَلَْذ اْمرُ ببخصوله يفرح به من أنواع الخير» وما يتََلّ 
قَلبْه به إذا أصابه من أنواع الشر والمُصيبة» واستعمال هَذَّيْنِ اللّفظين هنا مجاز, 
وَاسْتِعْمَالُهُما حَقِيقةٌ في الْمَحْسُوسء ولم يأت وَضْفُ القدر بالْحَلاوةٍ وَالْمَرَار في شيء 
من النصوص القرانية والأحاديث النبوية» وإنما أت هما المصنف هنا لزيادة التوضيح 
والبيان» لأن الخير من لوازم الحلاوة مَعْنَاء والشر من 0 0 مجازاء وقد فسر 

بعض الشُراح أَحَدَهُما بِلَذّةِ الطَّاعَاتِ وَتََابِهاء والآخر بِمَشَّقَّة المعصية وَعُقُويتهاء 
وهذا من باب الّمثال» وإلا فالأمر أعم من ذلكء والله أعلم. 
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وقوله: « ومَقَادِيرٌ الأشور بِيَدِهِ » بفتح اميم جمع مِقَدَارٍ , بكسر الميم» وهو غَايَةٌ الشيء 
وَكُنْهُةُهُ والمعنى الإحاطة بالأمور المقدورات غاية بيد الله تعالى حيث لا يخفى عليه 
شيء من ذلكء ويحتمل أن يكون المعنى المقدورات كلها بيد الله» فيكون مقادير بمعنى 
مقدورات» والله أعلم. 

وقوله: « وَمَصِّدَيْمَا عَنْ قَضَائِهِ » المصدر هو مَوْضِعُ صدور الشيء, والمراد صدورها 
وإخراجها من العدم إلى الوجود يكون بقضاء الله تعالى» وقد تقدم لك أن القدر هو 
تقدير الأمور فقطء, والقضاء هو خلقها وإيجادهاء والله أعلم. 

والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإبمان التي لا يصح إلا بماء و تظاهرت النصوص الخبرية 


على إثبات القدرء ومن ذلك قوله تعالى: « إن كك ث نَاةُ بِقَدَرِ » القمر: (49) 
وقوله تعالى: « مَا أَصَابَكُمْ من مُصِيبَة إلا 15 7 وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قَلَبَهِ » 


ذشكة مسلم والترمدي من طريق سُفيَانَ عن أ هريرة رضي الله عنه قال: « جاءَ 
الشركو فرَيْضٍ يُخَاصِمُونَ رَسولَ الله 4 ف الْقَدَرٍ مَتَرَلَتْ: "يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَار 

عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مس سَفَرَ * إِنَا كل شَيئْءٍ حَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ ا 

ومن ذلك ما روى مسلم في القدر من طريق مالك عن طاوُس أنه قال: «أَذْرَكْتُ 


َآسّا من أضْحَاب رَسُولٍ الله يك يَفُولُونَ 0-7 شَئْءٍ بِقَدَرِه قال: 


1١ عع‎ 
1١ 
8 
0 
5-3 
- 


3 أخرجه مسلم واكتانت القدر, ياب كل شيء بقدر: (2656) والترمذي ل كناب التفسيرع 
باب ومن سورة القمر: (3290) 
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اميه ب 103 

وهذه النصوص وأمثالها في إثبات القدر كثيرة جداء والمسألة محل إجماع سلف الأمة 
من الصحابة والتابعين قاطبة كما تقدم قول طاوسء وقد أجمعوا أيضا على تكفير من 
أنكر القدر» فيجب على المكلف أن يعتقد أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأنه تعالى 
حَالِقُ أفْعآلٍ العباد» وأنه يُريد الْكُفرَ مِنَ الكافر ويَسَاؤُه كَوْنَا لكِنّهِ لا يَرْضَاه ولا يُحبه 


“هه 
دس 


دِينًا بخلاف ما ذهب إليه بعض الرَنَادقةِ مِنَ المَدَريّة لمعم مِنْ أَنَ الله شاء الإيمان 
من الكافر ولكِنّ الكافرٌ شاء الكفرٌ فَسَلْبُوا بِلّهِ الْمَشِيئةً! وقالوا أيضا: الكفرٌ والمعاصي 
ليست من مقدورات الله تعالى ولا مَفْضِيّاتِه وف مُقَابَلَتهِمْ الْجَبْرِيَةُ حيث قالوا: الْكونُ 
كُلّه بقّضاء الله وَقَدَرِه فيكون مَحبُوبًا مَرْضِئّاء وهذا كُفرٌ وضَلالةٌ» نعوذ بالله من 
ولِلْقَدَرٍ أَرْبَعُ مَرَاتِبِ. إحداها: الإبمان بِأنَّ علمَ الله تعالى مُحيط بكل شيء من 
المَوجودات والمّعدومات والمُمْكنات والمُستئجيلات» عَلِمَ مَا كان وما سيكون وما 
لم يكن لَوْ كان كيف يكونء ودَلَ على ذلك قوله تعالى: « لِتَعْلَمُوا أنْ الله عَلَى كلك 
شي قَدِيُ وَأَنْ الله قَذُ أحاط بحل شَئٍ عِلَمّا » الطلاق: (12) 

0 يم أخرجه مسلم في كتاب القدرع ناي كن شىء بقدر: (2655) قوله: (العجز) هو عدم 
القدرة على القيام بعمل ماء و(الكيس) بفتح الكاف ضد العجزء أي الفِطْنَةُ ودَكَاء القَلْبِء والمعنى 
أ عدمٌ قدرة الإنسان على القيام بشيء وقدرته على القيام به قد قدر الله ذلك كُلّهِ قبل كون 


الإنسان» والله تعالى أعلم. 
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المرتبة الثانية: الإبعان بأن الله قد كتّب كل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة» ودل 

على ذلك قوله تعالى: « َك تَعْلَمْ أن الله يَعْلْمُ مَا في السّمَاءٍ وَالأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في 

كناب إَِ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ » الحج: (70) 

سس م رس 

ودل على ذلك قوله تعالى: « وَمَا تَشَاؤُونَ إل أن مقا الله رين العالميق © العكرير؛ [29) 

ما أَمْبهُ ذا أَرَادَ شَيْكًا أَنْ ر كول له كن لتحون © نس : 62١‏ 

وروى مسلم في الذّكرٍ والذّعاء من طريق أنس بن عِيّاضٍ عن أي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال البي كلِ: « لا ب يَقُولَنَ أحدكُة: اللّهُمَ اغْفرْ لي إِنْ شِئْت» اللّهُمّ اتكئني إنْ شِئْتء لِيَعْزْمْ 

قٍ الدّعَاءٍ إن الله صَانْعٌ ا ا ل مُكرة ابام 

المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء» فهو سبحانه خالق كل عامل وعمله. 

وكل متحرك وحركته» وكل ساكن وسكونه؛ وما من ذرة في السموات ولا في الأرض إلا وَالَهُ 

سبحانه هو خالقها وخالق حركاتما وسكوتماء والإيمان بذلك واجبء قال تعالى: « وَاللَهُ 
وكا تشعلرك © الضافات:+ (06) 

وقال أيضا: « الله حَالِقُ كل شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ وكيك » الزمر: (62) 

وروى البخاري ف بدء الخلق عن عِمْرَان بن خخصين رضي الله عنه مرفوعاء وفيه: 

كان الله وله يكن شي + عزرة وكات عرشة على العلى وكتت .ف الدكر كن شو وخلق 

لمات والأوض» 195 


وقوله: « إِا 


4 - أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء؛ باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شعت: (2679 - 9) 
5 - أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب قول الله تعالى: 9 فو الدف ينذا للق ثم يُعِيدُة 4# الروم: 
(27) برقم: (3191) 
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والإيمان بمذه المراتب مما لا بد منه» ولا يصح الإبمان بالقدر بدون ذلكء وبالله التوفيق. 
قوله: «عَلِمَ كل شَيْءٍ قَبْلَ كه فَجَرَى عَلَى قَدَرِِ لا يَكُونُ مِنْ عِبَادِهِ قَْلَ ولا عَمَلْ 
إِلّا وَقَدْ قَضَاهُ وَسَبَْقَ عِلَمُهُ به ا الْخَبيرُ» يعني أن الله 
سبحانه علم كل شيء من الكونء كيفيته وقدره وغايته قبل خلقه وإيجاده, مُحصل 
الس كل م ل و مم ل لعا 
عمل إلا وقد قَدَّرَهِ الله في سابق علمه قبل وُقُوعِه وهذا رد على القدرية ومُوافقيهم, 
وقد تقدم لك بعض كلامهم الخبيث حول القدرء وبالله التوفيق. 

قوله: « يُضِلٌ مَنْ يَشَاءْ فَيَخذْلَهُ بِعَذْلِه وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءْ فَبُوَفْمَهُ بَِضْلِهِ » يعني 
أَنَّ الله تبارك وتعالى يُضل من يشاء من عباده فيكون مخذولا بِعَدلٍ الله تعالى» 
ويهدي من يشاء من عباده فيكون مُوَفّهَا على محاب الله تعالى ومراضيه بفضل الله 
تعالى» وكل ذلك بمشيئته الكونية» وقد سبق بيان ذلك» قال تعالى: « كَذَّلِكَ يُضِاك 
للّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » المدثر: (31) 

فالحداية والضلالة بيد الله تعالى ومشيكئته الكونية» ولفظ: « يخذله » مأخوذ من 
الخدلاة مكبر انكام بوسكوة الذاله وهو ترك النصيرة والعونةه يقال خوله إذاترلد 
عونه ونصرته» وفي كلام المصنف هذا رد على القدرية حيث سلبوا لله المشيئة» والله 
أعلم. 
قوله: « فَكُهٌ مُيَسَرٌ بِتَبْسِيرِ إِلَ مَا سَبَقَ مِنْ عِلْمِهِ وََدَرهِ من شَقِيَ أَوْ سَعِيدٍ » كا 
ِنْ لَفظي « حك » و« مُيسةٌ » بالتنوين على الابتدائية والخبريةء فالتنوين عِوَضٌ عَن 
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“هه 
أن 


القضاف إلبدى وى أذ كلدبيق الري املد الله يعدله و لزي هذاة رقضله سية 
ومُسَهٌ بما يَسّره الله تعالى له في سابق علمه وقَدّره له من كونه شقيا أو سعيداء فَمَن 
كان من أهل السعادة يَسَره الله تعالى لعملهم؛ » ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله 
تعالى لعملهم؛ ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق لاا 
لي ا ل « بعد ف أهاه 
جه مِنْ أَهْلٍ النّارِ؟ قَالَ: َعَم قَالَّ: شمر لاير1065 قا بش ل 
يق .أو يا ير 1 0107 

وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: « قيل: يا رَسُولَ الل أَعْلِمَ أَهْل الْجَنَِ مِنْ أَمُْلٍ 
الئّار؟ قَالَ: 7 َعَمْ قَالَ: قيل: فَفِيمَا يَعْمَلْ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: كك مُيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ » 


تر 


- أي إذا كان أهل الجنة الذين سيدخلوتها يوم القيامة» وأهل النار الذين سيدخلونما ذلك اليوم 
يَعْرفُهِم مَنْ أَطْلّعه الله على ذلك من الملائكة والنَّيِينَ قبل يوم الدخولء مَلِمَاذا يعمل العامل العمل 
الذي يقربه إلى الله تعالى فَيدْخِلُه جَنتَ بذلك» فالذي يتبادر إلى الأذهان عدم احتياج العامل إلى 
العمل لِسَبّْقِ القلم بذلك ولأنه سيصير إلى ما قدر له قبل وجوده. 0 
ميسر لما خلق الله له وقدره له في سابق علمه؛ فإن كان من أهل الجنة سَهّل اللّهُ له عَمَلَْهُم ومَهّدَ 
الطريق الْمُوَضِّلٌ إليهاء وكذلك العكسء وأيضا فالْمُسلم مَحْجُوب عَنْ مآله» فعليه أن يقوم بامتثال 
ما أَمِرَ به ويَجتهد في ذلك؛ والله تعالى أعلم. 
“1 - أخرجه البخاري في كتاب القدر» باب جف القدر على علم الله: (6596) ومسلم في 
كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي: (2649) 
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وهذا الحديث يدل على النهى عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدر» بل 
يجب لكل امرئ أن يقوم بالأعمال والتكاليف التي وَرَدَ الشّرعٌ بماء وَكُكٌ مُيسَرٌ لِمَا 
خُلق له لا يقدر على غيره» ومن كان من أهل السعادة يَسَرَهِ اللّهُ تعالى لِعَمَل أهل 
السعادة فيكون سعيدا بدذَلكء ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله تعالى لعمل أهل 
الشقاوة فيكون شقيا بذلك» ويؤيد ذلك قوله تعالى: وماك 0 أَعْطّى وَانَمَى 9 
وَصََدَّقَ ِالحسي 37 لب 1 0 3 ا مَنْ بخل وَاسْتَعْمَ 3 وكَدَي لجسي 3 
ل ِلْعْسْرَى » الليل: (5 . 10) 

فَمَّد مَضَّتْ به المَقادير وسَبّق عِلمُ الله تعالى به وَتَكَتْ كتَابَتُه في اللوح المحفوظ وجَفٌ 
لْمَلَهْ الذي كُتب به وهذا هو مذهب أهل السنة قاطبة سلفا وخلفاء ولا يُنْكر ذلك 
إلا مُعْنِدٌ طاغي فَرِعَوْنِيء وَكَلَامُ الْمُصيّفٍ هذا رَدٌ على الْجَرْريّة مَبّحَ اللّْهُ وُجوهَهم 
َفَّهََا اللَّهُ على اتباع التي هي أحسن. 
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وقوله: « تَعَال أَنْ يَكُونَ في مُلَكه مَا لا يُرِيدُ أو يَكُونُ لِأَحَدٍ عَنْهُ غِنىء أو يَكُونُ خَالًِا 
لِشَيْءٍ إِلّا هُوَ رَبُ الْعِبَادِ وَرَبُ أَعْمَالِهِمْء وَالْمْقَدَرُ لِحَرْكَاتِهِمْ وَآجَالِهِمْ » أي تَقَدّس 
لله وتَئرَهَ عَنْ أَنْ يَحْدُتَ شيء في ملكه مما لا يُريد وُقُوعَه أو يكون هناك أحد من 
المخلوقات عَنْيّا عن ملكه ورحمته وخيراته وما في معناها مما لا يَسْتغني عنه شيء من 
مخلوقات الله» أو يكون هناك أحد قادر على خلق شيء ولو مثقال ذرة» وهذا كله 
مُستحيل» والذي يختص بذلك كله هو الله رب العباد الذي يُدَيْرَ أمورهم, ويُمَدّر 
أعمَالّهم ويُييرُها لهم, ويُقَدّر حركاتهم وآجالهم» وكل هذا رد على القدرية والجهمية 
ومن نحا نحوهم, والله تعالى أعلم. 

قوله: « الْبَاعثُ الْؤُْسْلَ إلبْهِمْ لا لإِقَامَةٍ 3 الْحُجَةٍ ة عَلَيْهمْ » (الباعث) على وزن فاعل» وهو 
اسم الفاعل من بَعَتَ يَبِعَثْ (اتسل) منصوب على المفعولية» لأن اسم الفاعل 
يعمل عَمَل فعله مُطلقا إذا كان مُقَْرنَ ب(ال) ولما أتمى المصنف كلامه على ما يجب 
اعتقاده في حق المولى جل وعلاء 7 في بيان ما يَتَعلق بحياة الإنسان المعادية, 
وهو إرسال الرُسُلٍ إليهء والمعنى أنه مما يجب على الْمُكلّف اعتقاده أَنَّ الله بَعتَ الدُسُلَ 
إلى العباد لِيُبَلُْوهُم عنه أَوَامِرَه وتَواهِيّه وَوَعْدَهِ ووَعِيدَهء ويْبَيْنُوا لهم ما يُحتاجون إليه 
نما فيه صَّلَاحُْهُم مما يتعلق بدينهم ودُنْيَاهُمه وأن سبب إرسالهم إليهم إقامة الحجة 
عليهم لئلا يقول قائل عندما أخذه الله تعالى بِدَّنْبهِ هَلّا أَرْسَلْتَ إِلَيّنا رُسْلًا مُتَتْبَع ما 
لوا به مِنّ ولت كما قال تعالى: « رُسُلًا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ علا يَكُونَ لِلنّاسٍ 
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ويب على للكلف أن يعتقد ذلك كله؛ قال تعالى: « وَلَقَدُ بَعثْنَا في كُل أَمّةِ رَسُوا 
أن اعْبّدُوا الله وَاجْمَنِبُوا الطَّاغُوتُ » النحل: (36) 

فدلت الآية على أنه ليس هناك أنه وُحجَدَتْ عَلى ظهر الأرض إلا وقد بعث الله 
إليها رسولا يبلْعْهمْ عن الله أواية وَنَوَاهِيَة وأنه ليس أخيل من الناس خجَّةٌ على للم 
فنسأل الله تعالى أن يُوَقْمَمَا على اتباع ما جاءت به رُسُلّه إنه وَلِهُ ذلك والقادر عليه. 
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قوله: « ثُمَّ حَنَمَ الرَسَالَةَ وَالتَذَاَةَ وَالنْبْوَةَ بمْحَمَّدٍ نيه له فَجَعَلَهُ آخرّ الْمُرْسَلِينَ 
َشيرا وَتَذِيرَا وَدَاعِيًا إلى الله ذه وَسرَاجا ُنيراء وََنرَلَ عَلَيْهِ كَابَهُ الْحَكِيم وَسَرَحَ 
به ديته لويم وَهَدَى به الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمَ « 

وقوله: « حَتَمَ » بفتح الخاء والتاء مأخوذ من الختم» وهو آخر الشيء, وَسُمِي النَويُ 
يي بكاتم الأنبياءٍ لِكَْنِه آخْرَهُم بعثا. 

وقوله: « الرّسَالَةَ » بكسر الراء وفتح السين» وهي ما أَمرَ الَسُولُ بمَبْلِيغِهِ من الشرع. 
وقوله: « التَذَارَةَ » بفتح النون والذال» مأخوذة من الإنذار» وهو الإعلام الْمُتَضَمِّنٌ 
لِتَحُويف وتحذير. 

وقوله: « التبوةٌ » بضم النون والباء وفتح الواو من النَبّوَةٍ بفتح النون وسكون الباء 
وفتح الواو» وهو ما ارتفع من الأرضء واشْتَقَّ اسمٌ النبي من ذلك لكونه أرفع الناس 
درجة وأشرفهم مَنزلةَ عند المولى جل وعلاء وهو فعيل بمعنى مفعول. 

وقوله: « شَرَحَ به دينة الْقَوِيمَ » لفظ شرح بفتح الجميع هو الفتح والبيان» يقال: 
مَرَحْتَ الكَلَامَ إذا بيّْتَه وَوَضَّحْتَه أي وَضَّح به دِينَهُ القوم. 

والمعبى أنه ثما يحب على المكلّف اعتقاده أن نبينا محمد 8 يِه هو آخر الأنبياء والمرسلين 
عن وبه أَعْلِقَ باب التُبوة» فمن ادعى النبوة بعده فقد كفر ومَرَقَ مِنْ مِلّة المسلمين 
بالإجماع, لأنه يكذّب الله ورسوله بلسان حاله حيث أخبر الله تعالمى بانتهاء النبوة 
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وختمها بنبينا محمد يلي بقوله: « مَاكَانَ مُحَمّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلْكِنْ رَسُو[َ 
الل وَحَاتَمَ بين » الأحزاب: (40) 

وقال َيه عل فيما روى مسلم وأبو داود عن نيان رضي الله عنه: « ونه وه 
ف أكتي للاثون كَذَابُونَ كُلَهُم يَرْعْم أَهُ َي وأَنا حاتم انين لا نيع بدي 108 
فَتَبَّنَ من ذلك أن مَن ادّعى الْبُوة بَعدَه يه فقد كفرء فيجب على المكلف أن 
يعتقد أن نبينا محمدا يِه هو آخر النبيين والمرسلين لا نبي بعده وهو أخرّهم بشيرا 
ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء وأن الله أنزل إليه كتابه الحكيم وهو القرآن 
وَوَضّحَْ به دِينَهُ الْحَنِيفَ وهدى به النامن إلى الصّراطٍ الْمُستقيم» والضمير في قوله: 


«به» رَاجِعٌ على محمد 54ك. 


8 أخرجه مسلم فق كناب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض: (2889) وأبو داود 
في كتاب الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها: (4252) واللفظ له. 
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الإيمَانْ بِالْمَعَاد 
قوله: « وَأَنَّ السّاعَةَ آبِيَةٌ لا رَيْب فِيهَا » يعني أنه ثما يحب على المكلف اعتقاده أن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وقد تقدم الكلام عنها في أركان الإيمان» وذكرنا بعض 
أشراطها هناكء ولله الحمد والمنة. 


وقوله: وان الله 1 يكقيث كن يكوت كُمَا بَدَأَهُمْ يَعْودُونَ » يعني أنه ثما يحب على 
الْمُكلّف اعتقاده أن الله يبعث من مات فيعودون كما أنشأهم في ابتداء الخلق على 
الصفة التي كانوا عليها عند خُروجهم من بطون أَمَّهَاتِهم كما قال تعالى: « وَلَمّدُ 
جِْتمُون فُرَادَى كما حَلقَتَاكُمْ وَل مي مره » الأنعام: (94) 
بوت العو معلوم من الدين بالضرورة» وقل تظاهرت النصوص القرانية على إثباته 
م ا 
والُشور بعد الموت» ومن ذلك قوله تعالى: « وَقَالَ الَّذِيتَ كُمَدُوا لا أن الشاعة 0 
وَرَةِ متك ىه عَالِمُ العَيّبِ » سبأ: (3) 
وقال أيضا: « زعم الذين كقزوا أذ أن نوا ل تلى ورت لعن © لبن جما عم 
وَذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ » التغابن: (7) 
وقال تعالى: « إِنَّ السّاعَة آنِيةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِمُجْرَى كُلك نَفْسِ يا تَسْعى * فلا يَصُدَنّكَ 
عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ يا وَانَبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى » طه: (15 . 16) 
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وقال تعالى: «وخُشْيم يَوْمَ القِيَامَة عَلَى وُجُوهِهمٌ فيا وها ومتكاها وَاهُمْ جَهَنّمُ» 
وقال تعالى: او اي ودام رَمِيعٌ * قل 
يها الَّذِي أَنْشَأَهَا وَل مَبَةِ وَهُوَ َكل حَلقٍ عَلِيمٌ ا 190 ) 

وَنَحِدٌ الله سبحانه وتعالى 0 في الرد على مُنكِرِي البعث والنشورء ويُؤكد إثبات 
البعث بأدات التوكيدء تأكيدا على أن هذا أمر لا بد منه؛ تارة يُقَدِر ذلك بضرب 
الأمثال من إحياء الأرض بعد موتها بالمطر» وغير ذلك كثيراء وأما الأدلة من السنة 
النبي يليه قال: ل ول يكن 1 
ذَلِكَء فَأَمَا ا 0 1 ُعِيدَي كما بَدَأَنِ» وَلَبْسَ أَولْ الْحَلْقٍ بِأَهْونَ عَم 
مِنْ إِعَادَيَه وَأَمَا شَثْمَةُ ام 2 انَحَدَّ الله وَلَدَاء وَأنا الْأَحَدُ الصّمَدُ لم أَلِدْ وَل 
9 وَل 0 لي كفا 

وقد ذهب جماهير الفلاسفة والدَّهْريةُ"! ! إلى إنكار البعث والنشور زاعمين أنَّ الْأَكْوَانَ 


0ر2 


إعما تَصَصكفٌ بطبيعتهاء فَتَحْدَثْ وَتَعْدَمُ بانفاسها وليس لما رب يُصَرْفُهَاء وهناك صِنفٌ 


ب 


7 - أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة قل هو الله أحد: (4974) 

- الدهرية اسم مشتق من الدهر»ء وهو الزمانء والمراد هنا جماعة يعتقدون قِدَمَ العَالّم» وأنه ليس 
ِلْعَالّم خَالق وإنما أَوْجَدَه الدَّهرُء وليس له بداية ولا تماية» ومنهم الدَوْرِيَةُ القائلون بِتَكَدُرِ الْذَّكْوَانِ بعد 
كل ست وثلاثين وألف سنة (36,000).» وأن ذلك قد تكرر هرات كثيرة» عياذا بالله. 
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آخَرُ مِن الدهرية من مُشْرَكِي الْعرب أقروا بِالبَدَاءَةٍ والْمُبْدِيْ وأنكروا البعث والنشور, 
وقوم من الجهمية أقروا به لكن لا على ما جاء به النصوص الخبرية» وزعموا أن 
الأجساد التي تُتَعُمْ بِالْجَنّة لَيْسَتْ هي الأجساد التي عَمِلَتْ طاعةً في الدنياء بل هي 
غيرهاء وأن التي تُعَذَّبُ بالنار ليست هي التي عَمِلَتِ الْمَعاصي في الدنياء ولا أنها 
تَحَوَّلَتْ مِنْ حال إلى حال» بل هي غيرهاء وهناك رَتَادقة أخرىء وهم الدَورِيُةُ من 
الدهرية يَرُعُمون أن في كل سِت وثلاثِين أَلْفٍ سَنَةٍ (36,000) يعود كل شيء إلى 
ما كان عليه» وأن هذا قد تَكرّر مَرَاتِ لا تَتَتَامَىء وَكُكٌ مِن هذه الأصناف قد بالغ 
القرآن في رد عليهم بأساليب متعددة كما تقدم ذِكْرُ شَْءٍ من ذلكء والحاصل أنه 
يحب على المكلف أن يعتقد أن الله يبعث الموتى بعد موتهم وَيُجَازِيهم بأعمالهم, وبالله 


التوفيق. 
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وقوله: «وَأَنَّ الله سبْحَائَةُ ضَاعَفَ لِعِبَادِه الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنَاتِء وَصَمَحَ لَهُمْ بالتّْئَةِ عَنْ 

كبَائْرٍ الميماتء وَعَفَرَ لَهُمْ الصّعَائِرٌ اتاب الْكَبَائْرِ وَجَعَلَ مَنْ لَمْ يَدْتْ مِنَ الْكبَائرٍ 

تحت مَشِيئْتهء إن الله 4ك يليه أن شرق ير وير قا خرن كيلك 31 4134 الاي 
ضاعف على وزن فاعل مشتق من الضِعْفٍ بكسر الضاد مُفرَدُ أَضْعَافِء وهو زيادة 
مثل الشيء عليه» و«صفح» بفتح الجميع مشتق من الصفح بإسكان الثاني وهو في 
الأصل الإعراض عن شيء. والمراد هنا الإعراض عن الذنبء والمعنى أنه من ضِمْنٍ ما 
يجب على المكلف اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى بفضله وَمَنْهِ وكرَمه يُضَاعَف لعباده 
جَرْاءَ الحسنات» فمن جاء بحسنة واحدة فله ع عَشْدْ أمثالها كما قال الصادق المصدوق» 
وف قوله: « ضَاعَفَ لعِبَّادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَسََاتِ » محذوف» والتقدير جزاء 
الحسنات» والحسنات جمع حَسَئَت وهي كل عمل يُحْمَدُ فَاعِله شَرعاء وقد دلت 
الأخبار على أن اسيناف تضافق: منها قوله 0-6 « مَنْ جَاءَ ِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ لاما 
أَمْكَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسكيقة فَلَا بُجْزْ: ى إلا ِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظَلْمُونَ » الأنعام: (160) 

وقوله تعالى : ١‏ أب وزو سب كيو عو ابد لس سار 
كك سُنبَلَةٍ ماه حَبَّة وَاانْهُ يُضَاعِففٌ 0 يشا قاللة وا وَاسِعٌ مم عَلِيمٌ » البقرة: (261) 
وقوله تعالىى: « مَنْ ذَا ١‏ ليع يُفْرضُ الله قَرْضًا حَسْنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَبيرةً وَاللَهُ 


يَفْبِضُ وَيَنْسْطُ وَإِلَيّْهِ تُرْجَعُونَ » البقرة: (245) 
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وروى البخاري في الرَقَاقٍ من طريق أبي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيّ» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء عن الني يلي فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: « إِنَّ الله كُتَب الْحَسَنَاتِ 
وَالسَيْمَاتٍِ نَم بَينَ ذَّلِكَ» فَمَنْ هَمٌّ بِحَسَئةٍ يكتكة كل يقملها كتنها الله لةعندة خهنة كاملة 
َإنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعمِلَهَاء كتَبَهَا الله حمارب إلى سَبْعِمِائَةٍ ضِغْفيٍ إِلى 
َضْعَافٍ كَثِيرق» وَمَنْ هَمَّ بِسيَعَةِ قَلَمْ يَعْمَلْهَاء كُتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَئَةً كَامِلَق فَإِنْ هُوَ 
هَمَّ بها فَعَمِلَْهَا كُتَبَهَا اللّهُ لَهُ سَيْكَةَ وَاحَدَةٌ ا 

وكل هذه النصوص تدل على أن الحسنة تُضَاعَفٌ أضعافا كثيرة بخلاف السيئات فإتما 
لا تضاعفء وهذا هو ظاهر ما تقتضيه آية سورة الأنعام السابقة الذكر وحديث ابن 
عباس» وهذا من فضل الله وكرمه ورحمته بعباده» ثم إن هذا التُضْعِيفَ خاص بالمؤمنين 
دون غيرهم, ولذا قَيِّدَ بهم الْمُصِيّفء والله أعلم. 

وما يحب اعتقاده على المكلف أنه سبحانه وتعالى يُعْرضُ عن ذنوب عباده إذا تابوا 
إليه وهو التَّوّاب الرحيم» وأنه يغفر لحم ما فعلوه من صغائر الذنوب إذا اجتنبوا كبائر 
الذنوب كما قال تعالى: « إِنَْ تَجْتَنِبُوا كبَائْرَ مَا تُنَهَونَ عَنْهُ كير عَنكُمْ سَيكَاتَكمْ 
دحلم ا كْرِيمًا © التسياء: (31) 
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أَهْلْ الْمَعَاصِى في مَشِيئَةِ الله 


نت ركه 


“هه 
دس 


ومما يجب على المسلم اعتقاده أن مَن لم يَثَبْ من الكبائر تَحْتَ مَشيئة الله 
سبحانة» إن شاء عََبَّهُ بقدر ذنوبه» وإن شاء عقا عنه وغفر لهء وأن الله تعالى يغفر 
كُلَ ذَنْبٍ ما لَمْ يَكْ شِبكاء فإنه تعالى لا يغفر الإشراك به كما قال عز من قائله: 
١‏ إِنَّ الله لا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِدُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بالله مَمَدْ 
ضَّلَ ضَلالّا بَعِيدا » النساء: (116) 

شُرُوطٌ الكّوْبَة 

يُشْتَرَط طَف التوبة اريعة شروط» أحدها: اندم على ما سبق من الذنوب والمعاصى» 
لأن.الشعود بالندم والحسرة على ذلك دليل على صِدَقٍ التائب ف توبته. 
الثاني : و تَنْوِي أن تعود 0 مثل ما 1 . من الذنوب والمعاصى فيما يستقبل من 
عُمرِكَء وأن تَمْلَعَ من المعصية بالكلية» فإن كُنْتَ ثريد أن تعود إليها عِنْدَما سمح 
الثالث: الْكَفَّ عن المعصية واجتناكما في حالة ارتكاجماء فإن كانت في ترك الواجب 
َالْإقْلَاعٌ عنها يكون بفِعل هذا الواجب الْمَترُوك وإن كانت في ارتكاب ما تمى الله 
عنهع فالإقلاع عنها يكون بترك هذا المنهى عنه واجتنابه. 
الرابع: وإن كانت المعصية فيما يتعلق بحق الآدمى» فلا 1 من طُلب عفوه أو ل 
الْمَظَالِمِ إلى أهلهاء والله تعالى أعلم. 
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لا يَخْلَدُ أَهَاء الْكبَائ في النَارِ ما لَمْ تكن مَعْصِيَتُهُمْ شِركا 

قوله: « وَمَنْ عَاقَبَهُ بنَاره أَخْرَجَهُ مِنْهَا بِإِيِمَانِه فَأَدْكَلَهُ به الْجَنَدَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ 
ذَرّةَ خَيْرًا يَرَهُ » يعني أن المؤمن إذا ارتكب ما يُوجِبُ له دُخْولَ النار من المعاصي 
506 للّهُ بتاره من 0 ذنبه فإنه يُخْرجُه من النار بقدر إيمانه ولدحله به الجبة لأن 
مَنْ عمل خَيرا يَرَهُ ويَنتَفِعٌ به يوم القيامة مَهِمَا قل هذا الخير» وهذا هو مذهب أهل 
السنة والجماعة سلفا وخلفاء فإنهم أجمعوا على بكر أبيهم على أن أهل الكبائر من 
أمَّة محمد يل لا يَخْلّدُون في النار إذا دخلوهاء وكلام المصنف هذا رد على الخوارج 
والمعتزلة القائلين بتخلِيد أهل الكبائر في النار كما سيأي إن شاء الله تعالى. 


والكبائر جمع كبيرة مُؤَنّث كبير مُشتق مِنَّ الكبر بكسر الكاف وسكون الباء» وهو 
ضد الصغرء واخْتَلْفَ العُلماءُ في تحديد الكبائر» وأحسن ما قبل في ذلك أتما كل 
ذنب تَرَنّبٍ عليه حَذٌ أو تُوْعَدَ عليه بالنار أو اللعنة أو الغضبء كالشرك» والسحرء 
وقتل النفس بغير الحق» والزناء واللواط» والسرقة» وعقوق الوالدين» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» وأكل مال اليتيم» وأكل الربا» وشرب الخمرء 
والنميمة» والغيبة والكبر» والكذب»ء والفرار من النَّحفِء وشهادة الزور» ونحو ذلك؛ 
وهذا هو المأثور عن سلف الأمة» فمن ارتكب كبيرة من هذه الكبائر المذكورة حاشا 
الشرك» ومات قبل أن يتوب إلى الله تعالى مُوَجٌدًَا لا يشرك به شيثئا فهو داخل في 
مشغة الله تعال + إن شناء غذيه وإ شاء عقاا عيب وإن أدخلة الفا يذلاك لذ يقد 
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فيها وهذا هو مذهب 0 السنة من سَلَْففٍ الأمة وحَلَفِهِمْ كما تقدم» وذلك لقوله 


تعالى: « إِنّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » النساء:(116) 


َالرَنَه والنّمِيمَةُ والكبْل والعُجْبْء والكَذِبُء وقَتَل النفس بغير حقء والبَوَاط 
والسرقة» وشرب الْحَمِرُء والقَذَفُء والفرارٌ من اليَّحبِء وشهادة الزُوِِ وعْقُوق 
الوالدين» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وتأخير الصلاة عن أوقاتماء وكذا دواليك, 
دَاخْلَة في مسمى «ما دُونَ ذَلِكَ» ولا يَخْلّدُ صاحبّها في النار, ود في ذلك بعض 
الزنادقة من الخوارج والمعتزلة فقالوا: 0 من خلوده في النار» وهذا باطل مردود 
وَافتِيّاتٌ على الشارع؛ فإن الأخبار مُتَوَاتَرَة في إثبات شفاعة النبي َل لأهل الكبائر 
لمشي وسيأي تمام البيان عن هذه المسألة في النص الآ إن شاء الله تعالى» 


وبالله التوفيق. 
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نا و و بد 5 
2000 ة 0م ع 7 2 
اذ هو || 8 ٠‏ 03 
ثبات لشفاعة للنبين يطل 
7 م الي 
حر 


وقوله: « وَيَخْرُجُ مِنْهَا يشَمَاعَةِ الب مَنْ سَمَعَ لَهُ مِنْ أَهْل الْكبَائِر يذ أله : 
لفظ الشفاعة بفتح الشين والعين اسم من شَمّعْ يَشْمَعْ شَمَاعَةَ مشتق من الشَفْع بفتح 
الشين وسكون الفاء, وهو ضِدٌ الْوبْر أي الزوج في العدد, وَسُمَِيَ الشفيع شفيعا لأنه 
يصير مع صاحب الحاجة شفعا» ومعنى نى الشفاعة في الأصل: التَوَسّطُ للْعَيْرِ بجَلْب 
مَنْفَعةَ وهي أنواع : الأول: الشفاعة الكبرى: وهي شفاعته يَكلهٍ لأهل الموقف ف أن 
يُقْضَّى لهمء وهذه الشفاعة خاصة به يل ودليلها ما أخرجه البخاري في البَقَاقٍ من 


بل وَرَزَاائك 


طريق قتادة 1 دعامّة المسَدُوسِي عن أنبن رضي الله غعنة قال قال رسول الله كك : 
يَجْمخ الله الثان يَوْمَ القِيَامَِ فيعُولُون: لو اسْتَسْفَعْنَا عَلَى رَيْنَا حَىٌّ يُرِيِحَنَا مِنْ 
كا لون آدَمَ دونه انبتك الذي خَلَقَكَ الله بِيَدِى 3 فيكٌ من روحهء 
ومَرَ الْملائِكة مَسَجَدُوا لَك 1 5 . رتاه فَيَقُولُ: لَسْث هُتَاكُي وَيَدُكد 

وَيَقُولُ: انُْوا نُوحا أَوَلَ وَسُولٍ بَعنَه الله مَمأُوئهُ فيَقُولُ: لَنث حُتَاكُم ويذكز 
حَطِيعَتَُ انْيُوا إبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّحََّهُ الله حَلِيلك ل و ل كا 
خطيعقة: ائثُوا مُوسَّى الذي كلّمَة الل قبا 77 َيَقُولٌ: لَسْث هُْنَاكُمْ مُيَذَكُرُ حَطيعَتف 


ا 


عو و 0 هرو 4 سف ا 


4 وا عستى متأو تيقول: الل ا ير لسرن 


» قَإِذًا رَأيْمُةُ 00 00 فحني كا شا 
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أَعُوُ دسو مرب كن 


2130 وين قناقة يفول هله هذاه اع فضت كاه النخارة: 


الثانئى: شفاعته كله في 000 الجنة» وفي حديث الصّور 
الطّويل: « قن الجك كالخ بحأقة ثبابء ثم أستليخ تلفغ ل : اهنا ويك 
8 َإِدَا دَخَلْتْ الْجَنَة قَنَظَْتُ إلى و عَرَّ وَجَكَ حَرَرْتُ لَهُ سَاجِدَا َيَأذدُ لي منْ 
موس ا ري سيا ره ار امام 
وَاشْفَعْ تُسَفَغْ وضاة لقطةء قَإذَا يَقَعْتُ رَأَسِي قَالَ الله وَهُوَ أَعْلمْ . : مَا سَأَنْكَ؟ 


تَأَقُولُ: يَا رب وَعَذْتي الشَمَاعَةَ فَسَفْعْني في أهل الْجَنّدِ يَدْخْلُونَ الْجَنَدَ كَيَقُولُ الله 
عَدٌ وجَله: قَدْ شَنَمَاة ذلك لله ن قفون الْحنَةِ 113 


هذا قِطعَةٌ من حديث الصُورٍ الطُّويل المشهورء أخرجه الإمام الطبراني في الكبير 
والطبري في تفسيره» والبيهقي» وأبو يَعْلَى الْمَوْصِلِينُ في المسند» وغيرهم؛ لكن إسناده 
ضعيف» لأنه روي من طريق رافع بن إسماعيل الْمَدَيِ عَنْ يَزِيدَ : ع يَاِء وكلاهُما 
ضَعِيمَانِ عند أهل العلم بالحديث؛ والحاصل أن شفاعته بيه في دُخُولٍ أهل الحدة 
الْجَنَّةَ ثابنة في الأحاديث الصحيحة الواردة في وَضْفبٍ الْمَحْشٍَ وبالله التوفيق. 

الثالث: شفاعته يَد في أَقُوَام من كته رده الجنة بغير ‏ حسابء وروى البخاري 


نا 


عن خْصِيْنٍ قال: « كُنث عِنْدَ سَعِيدٍ بْن + 


- أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار: (6565) 
3 - أخرجه الطبراني في الكبير برقم: (6117) وهو ضعيف كما تقدم. 
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رَسُولٌ الشد كه ؛: عُرِضت عَلَنَ الْأَمَم 0 لين يَمْرٌ مَعَهُ الْأَمَه وان يَمُرٌّ مَعَهُ النَمَر 
البح يَمُوٌ مَعَهُ الْعسَرَدُ وَالنَيحُ يَمُرٌ مَعَهُ الْحَمْسَفُ والنّمُ يَمْرُ وَحَدَه مَنَظَرْتُ فَإِذا 
سَوَادٌ كيين فَقُلْتْ: يا حبري هَؤْلَاء أَتَتي؟ قَالَ: لا لحن انْظَر إِلَ الْأُّقء مَتَظدث 
َإِذَا سَوَادٌ كنية» كَالَ: هَؤْلاهٍ أُكَتّكَ 75 ءِ سَبْعُونَ ألما قُدَّامَهُمْ لا ساب عَلَيْهِمْ 
7 عَذَابَء قُلْتُ: يا ثَالَّ: كَانُوا لا يَكْتَؤُونَ ولا يَسْتَرفُونَ ولا يَتَطَيرونَ» وَعَلَى 
نْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ قَالَ: 


بهَا عُكَاسَةُ 1144 
الرابع: شفاعته كَل في رع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه تُوابُ 
عَمَلِه ووافق المعتزلةٌ أهلَّ السنة والجماعة على إثبات هذه الشفاعة, وأنكروا ما سواها. 
الخامس: شفاعته يليه في تخفيف العذاب لِعَمّه أبي طالب» وقد يقول قائل: هذا 
مُعَارِضٌ لقوله تعالى: « فَمَا تَنْمَعْهُمْ شَمَاعَةٌ الشَّافِعِينَ » المدثر: (48) 

وقد أجاب عن ذلك صاحب التذكرة بأن المراد أي لا تنفعه في الخروج من النار كما 


تَفَعَتْ عُصَاةٌ الْمْوَجْدٍ بين كأخيقرا ينها إل اكه 


السادس: شَفَاعَتَةُ بَكهِ في أقوام قد تَسَاوَتْ كسّناتهم سَيْمَاتَهم فَيَشْفَعُ فيهم لِيَدْخُلوا الجنة. 


السابع: شفاعته يَيدِيهِ في أقوام قد أمِرّ بحم إلى النار» فيشفع فيهم للا يدخلوها. 


5ه أخرجه البخاري فق كناب الزفاق4 ياب يذخ البنة سبعون ألنا بغر ساب (6541) 
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الثامن: شفاعته يل في أهل الكبائر الْمُوَجّدِينَ من أمته ممن دخل النار فَيُحَْجُونَ 
منهاء وهي التي عَنَى الْمُصَنّفُ بكَلامِه. وقد دل على إثبات هذه الشفاعة حديث 
أنس رضي الله عنه الذي أوردناه في إثبات الشفاعة الْعْظْمَىء بل» وقد تواترت 
الأحاديث الصحيحة في ذلك كما تقدم؛ ومن ذلك ما روى أبو داود عن أنس بن 


مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «شَمَاعَت لأَهْل الْكبَائر من أكيى»115 


0 


وف لفظ: قال رسول الله كه «إِنْمَا جُعلَتَ الشَّمَاعَةٌ أَهْلٍ الكبائر منْ مي 16 
أخرجه الآجري في الشريعة. 


5 001 . ب 5 6 ]. 0 5 5 فعا سه م وو 
شَمَاعَةُ مُحَمَدٍ يل فَقَالَ: إِنَّ الله عَرّ وَجَكَ يُعْى الْمُؤْمِنِينَ عَنْ شَفَاعَةِ مُحَمَدٍ فلل 
وان اا ف وا ا م ل افا ل ع ا اد ا م ير 117 
وَلَكِنّ الشْمَاعَةَ لِلْمُدْنِيِينَ مِن المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ » 
1 2 صااء م اوراس : 1 3 0 : 7 1 ٠‏ 
وهذه الشفاعة خاصة لِلمُمَجّدِينء وذلك للا أخرجه الآجْرِيّ في الشريعة عن أبي هريرة 
ىم 


بل 5 57 بل الاك - - له أ 704 - -ه 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل: « لكك نين دَعْوَةَ مُسْتَجَابَةٌ فُتَعَجَلَ كُلُ نو 


4 4 ءَ 2 7 2 - 2 اهمه 03 7 87 5 و / 
دَعونَة وإ اشنات دَعْوَقٍ شفاعة لآم إلى يَوْمِ القِيَامَة» فهى نائلة إن شَاء الله 


115 - أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب الشفاعة: (4/739) وثو صحيح. 
6 - أخرجه الآجري في الشريعة برقم: (783) 

117 - أخرجه الآجري في المصدر السابق رقم: (7839) 

118 - أخرجه الآجري في المصدر السابق» الرقم (786) 
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ثم إن هذه الشفاعة لا تَخْتَصٌ بالبي بكي فقط كُشَمَاعة الْعْظمَىء بل يُشاركُه فيها 
الْمَلائكةٌ والتَيُونَ والْمُوْمِنونَ» وكل هذا لا يكون إلا بإذن الله تعالى» فنسأله تبارك 
وتعالى أن يجعلنا ثمن يُشارك في هذه الشفاعة إنه نعم المولى ونعم النصير» والله تعالى 


ع 


أعلم. 
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الْجَنّةُ وَالنَارُ مَخْلُوقَتَان الْآنَ 


وقوله: « وَأَنَّ الله سْبْحَائَهُ قَدْ حَلّقَ الْجَنَّهَ فَأَعَدّهَا دَارَ خُلُودٍ لِأَوْليائِهِ » يعني أن مما 
يجب على المكلف اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة حالياء وجعلها دار 
البقاء لأوليائه المؤمنين» وأهل السنة والجماعة متفقون على أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان حالياء وخالف في ذلك بعض الزنادقة من القدرية والمعتزلة فأنكروا ذلك» 
وقالوا: بل يَخْلْقُهِمَا الله يوم القيامة» وقالوا: حَلّْقٌ الجنة قبل الجزاء عَبَتٌ لِكُوتما تكون 
مُعَطَلّةَ مُدًَا مُتَطَاولَة ونظير ذلك أن يَتَخْدَ مَلِكُ دَارَا وَأَعَدَّ فيها ألوانا من الأطعمة 
والأشربة الذيذة» والآلات» وكل ما يحتاجه الإنسان, ثم يُعَطَلَّهَا من الناس وم يُمَكْنْهُم 
من دخوطا أَجْيالًا مُتَطَاوِلَة ولا شك أن فِعلّه هذا لم يكن واقعا على وجه الحكمة 
وقولهم هذا باطل فاسد مردود» وإنما حَمَلَهُمِ على ذلك أَضُلّْهِم الفاسدٌُ المبني على 
ظلمة الضلالة والجراءة على الله المولى جل وعلا من اختيارهم لله ما ينبغي له من 
الأفعال وما لا ينبغي له» وقد تظاهرت النصوص الخبرية على إثبات وجود الجنة والنار 
الآناه معها قوله كعاق؟ بو ولق 417 كاله الخرى * عند رنذرة الفتن * عنذها كا 
المَأوَى » النجم:(13 . 15) 


وقال تعالى: « إِنَّ جهنم كَانَثْ مِرْصادًا * لِلطَاغِينَ مَعَابَا » النبأ: (21 . 22) 
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ويُوَضّح ذلك ما روى البخاري ومسلم من حديث أنس في قصة الإسراء» وفيه: 


« ثم الطلى بي جاريل حَقٌّ انْتَهَى إِلّ سِدرة لمنْمَهَى؛ فَعَشِيَهَا أَلْوَانُ لا أذري مَا 
هي» قَالَ: ثُمَ مَحَلْتُ الْجَنَّى مَذًا فِيهَا جَتَابِدُ اللَوْلُو وَإِذًا ُرَابُهَا الْمِسِكْ »119 


وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ل 
وفيه: قال رسول الله يك: « إِنَّ الشّمْس وَالْمَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا يَحْسِكًا 
لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحيَّاتِه فَإِذَا رَأَبْثُم ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الل فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله 1 3 
تكعْكّغتء فَقَالَ: إِنْ رَأَيْتْ الْجَنَه كرك عُنْقُودَا وَلَوْ أ صَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ منْهُ مَا بَقِيَتِ 
ادناه وَريْتُ الثَارَ كلم أرَ مَنْظرا كَاليَْم قط أَمْظع, وَرَأَيْتُ أَكْكَرَ أَمْلِهَا اليِسَاء قَانُوا: 
ا نشول اللينا«قال: ميم بالله؟ قَالَ: يَكْمْيْنَ الْعَشِيرَ ويخفزد 


هه 


ا شال هذا هُنَ الدَّهْرَ كُلَّك نه رَأَثْ مِنْكَ سَيْمَاء قَالَتْ: مَا رأ 


وهذاء واستقصاء الأدلة على إثبات وجود الجنة والنار الآن يستدعى مجلداء بل هذا 
أمر معلوم من الدين بالضرورة» وبالله التوفيق 


7 - أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ذكر إدريس: (3342) ومسلم في كتاب 
الإبهان» باب الإسراء برسول الله تله (163) 

120 - أخرجه البخاري في كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة: (1052) ومسلم في 
كتاب الكسوفء باب ما عرض على الني يَقةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار: (904) 
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قوله: « وي فيهًا النَظَرٍ إل وَحَهه الْكْريع « يعني أنه عا جيه على المكلن 
اعتقاده أن المؤمنين يَرَوْنَ رهم يوم القيامة» وهو مذهب أهل السنة والجماعة سلفا 
وخلفاء وفارق الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم من المخوارج والْجَعْمَرِيّة الإمَامِيّة الْجَمَاعةَ 
في ذلك بِنَاءَ على جَهْلِهِم وافتِيّاتهم على الشارع» وقد تواترت الأخبار على إثبات 
الرؤية» ومن ذلك قوله تعالى: « وُجُوةٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَّ رَبّهًا نَاظِرَة » القيامة: (22 . 23) 
وهذه الآية هي أظهر الأدلة القرآنية على إثبات رؤية المؤمنين الله يوم القيامة. والناضرة 
مشتقة من النَضرٍ بفتح النون وسكون الضادء وهو حُسْنٌ الوجه من أَثَرِ البَعمَةٍ والفرح» 
وإضافة النَظَرِ إلى الوجوه الذي هو مّحله وَتَعَدِيهِ بأَدَاةٍ (إلى) الصريحة في نظر الْعَهْنِ؛ 
يدل على أن المراد بِالنَظَر في الآية نظر العين التي في الوجه إلى المولى جل وعلا حقيقة 
لأاعازاء. "كما بينة ِيِّنَهُ شارح الطحاوية ابن 5 الْعرِ الحنفي رحمه الله. . ومن ذلك قوله 
تعالى: « نين ) أَخْسَنُوا الخشئى وَرِيَادَة » يونس: (26) 
وقد فَسرٌ النبي يِه الزيادة المذكورة في الآية برؤية المؤمنين الله كما روى مسلم عن 
صُهَيْبٍ الرُومِيَ رضي الله عنه قال: عن النبي يه قال: « إدَا دَحَلَ أَمْل الْجَنّة الجن 
قَالَ: 1 تَيَارَك. وتعالى : تُرِيدُونَ شَيئًا شَيْكًا أزيدكم؟ قَيقُوا ون أله 0 وُجُوهَنًا؟ أ 
دخلا البعة وَتُنَجْنَا مِنَ الثَارِ؟ قَالَ: لس امه 
إِيْهِمْ من النَظرِ إلى رهم عَرّ وَجَلَ »7 


121 - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم: (181) 
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والأحاديث الواردة في إثبات الرؤية تَبْلُعُ حَدَّ التواتر» وقد ذكر شارح الطحاوية أنه 
روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياء ومن هذه الأحاديث على سبيل المثال ما 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: كاسما قَالُوا: 7 رَسُولَ الله هَل 
نَرَى رَبَمَا يَوْمَ الْقيَامَة؟ قَالَ: «هل تُضَارُونَ في رُؤْيّة الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ إِذَاكَانَتْ صَحْوًا؟ 
ناه لاء قَال: فَإنَكُمْ لا تُضَابُونَ في بُؤية رَبَكُمْ يَوْمَِذٍ إِلّا كما تُضَارُونَ في 


ا 


3 


ُؤْيِهِمَا) 1*7 ومن ذلك ما روى البخاري عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
« كنا جُلُوسًا عِنْدَ الب 45 إِذْ نَظَرَ إِلَ الْمَمَرِ لَبْلَهَ الْبَدْرِ قَالَ: رتك شتر ون ركم 
كُمَا تَرَونَ هَذَا الْقَمَرَ ا تُضَامُونَ في زؤينه 23 

ومن ذلك ما أخرجه صاحب المعرفة والتاريخ يعقوب بن سُفيانَ» عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَيه: « لو 05 الخد الت تتارك و تهان 
في كُلّ جُمْعَة وَذِكْرٍ مَا 0 َالَّ: ثُمَّ يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: اكْشِقُوا ججاباء 
كي :. جل له جو وتكال عن وجهبء تكائي: أ 


الات 
0 


نِعْمَةَ قَبُلَ ذَلِكَء وَهُوَ قَولَه 2 بك وَتَعَا : "وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ " 124 


7 - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: 95 وجو يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ 4 القيامة: 
1 بن أخرجه البخاري 2 فصدرة السابق: (7/434) 


124 َّ أخرجه يعقوب الْمَسَوِي 2 المعرفة والتاريخ : (39553) وهو ضعيف . 
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والحاصل أن إثبات رؤية المؤمنين ركم أمر أجمع عليه المسلمون على بكر أبيهم؛ ولم 
يُخالف في ذلك إلا السفهاء من المعتزلة والجهمية» ومن سار على منوالهم من الإمامية» 
وليس لم دليل على ما ذهبوا إليه يُنْقّق في سُوق الْمُناظرّة» ومن شُبِهَتِهِمْ الباطلة قوله 
تعالى: « لَنْ تَرَانِ » الأعراف: (143) 


هه 


وقوله: « لَنْ ترات » دليل على نفي الرؤية في الآخرة» لِأَنَّ (لَنْ) تَقنضِي النّفي الْمُوَيَدَ) 
ا يُعْتّمد عليه من أهل العربية» وما يبطل هذه 
الدعاوي التخمينية قوله تعالى: « وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ أَبَدَا » البقرة: (95) ثم قال في موضع 
آخر: « وَنَادَوَا يا مَالِكُ لِيَعْضٍِ عَلَيْنَا رَبك © البشرف + (77) 
فأخبر الله تعالى في آية البقرة ة أكهم لا يَكَمنّون الموت أبدا لما قَدَّمَتْ أيديهم وأخبر في 
آية الزُخْرِْ أنحم يسألون الله أن يقضي عليهم بالموت» فاقتضى ذلك أن ما ذكروه 
مِنْ أَنَّ (لَنْ) فيد النفي المؤبد غير صحيح» وأما ما استدلوا به من قوله تعالى: « لا 
تُدْرَكْهُ الأَبْصَارٌ » الأنعام: (103) 
فهذا غير صحيح أيضاء والآية لا تدل على ذلكء؛ وإنما هو كِنَايةٌ عن قصور الأبصار 
عن إدراك حقيقة ذاته سبحانه وتعالى» والإحاطة به» فَلَنْ يَنْفٍِ موسى الرؤية» وإِنما 
نفى الإدراك» لأن الله سبحانه وتعالى يُرى في الآخرة» لكن لا يُذْرَكُ كُنْهُهء ولا يُخَاط 
بعلم كما تقدم بيان ذلكء» فنقول: كل من أنكر الرؤية على علم حَرَّمَهًا اللّهُ له 


يوم يَفْرَحُون المُؤمنون برؤية ريهم» وبالله التوفيق 
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وقد استوف الحافظ العلامة ابنٌ قَيّم الْجَؤزِية الكلامَ عن هذه المسألة كَعَادَتِهِ في كتابه 
«حاد الأرواح»» ومن أراد الزيادة فَلْيُطَالِعْةُ وإنما أَغْمَلَمَا استقصاء هذه المسألة خشية 
التطويل» وبالله التَؤْفِيق وعليه التكلان. 
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اختبلاف الْعْلَمَاءِ في الْجَنَةِ التي أَسْكَنَ الله فيها آدَمَ وَرَوْجَتَهُ 

وقوله: «وهيّ 5 00 منهًا آدَمَ نَبِيّهُ وَحَلِيِفَتَهُ ل شه بِمَا سَبَقَ في سَابقٍ عِلَمِهِ» 
لفظ «أهبط» بفتح الحمزة مشتق من الْهُبُوط بضم الحاء والباء 8 الواو» وهو 
الْخُدُورء يقال هبط منه إذا انحدر منه. يعني أن الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين 
هي الجنة التي أسكنها آدمَ وَحَوَّاءَ كما قال تعالى: « وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكن أَنْت وَرَوْجْكَ 
الَنّةَ » البقرة: (35) ثم أهبطهما منها كما قال تعالى: « وَقُلْنَا امُبِطُوا مِنْهَا حْمِيعًا » 
المصدر السابق: (36) 

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين» أحدهما: أتما جنة الخلد التي يُدْ 
المُؤمنين يوم القيامة. 


الكاى : اغا اشكتينا الله تمان إراها 2 هذه كان واعدليى اصحاب هذا 


غاها الل 


القول هل هي في السماء أو في الأرض» فذهب بعضهم إلى أنما في السماء» وهو 
قول الحسن البصري» وقال بعضهم: هي في الأرض» حكاه صاحب البحر الْمُحِيط 
ابو لضان لأنداسي عن أبي القاسم البَلْخِي وأبي مُسلم الْأَصْمَّهَانِيء واستدل من 
قال راقلا تيكح قاد بقوله تعالى: « وَمَا هُمْ منهًا بمخْرَحجِينَ » الحجر: «ك» 


0” 


فأخبر الله تعالى أنَّ مَنْ دخل جنة الخلد لا يخرج منها أبداء وقد أخرج أدَمَّ و حَوًا 
ها َل ذلك على أفا يت هيجي ولو كانت هي مشج منهء ومن لك 
قوله تعالى: «لا لَعْوْ فِيهَا ولا تَأنِيمُ» الطور: (23) وقوله: « لا يَسْمَعُونَ فيا لَعْوَا 


6 
تأثكًا 


ولك نينا * ال قيلة يواذها شاذقا © الواقعقة 1 25) 


نيما 


ا 
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فأخبر الله تعالى أن أهل جنة الخلد لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماء وقد مع آدم 
فيها لغو إبليس وإثمه» فاقتضى ذلك أن الجنة التي أسكنه الله إياها ليست هي جنة 
الخلد. واستدل مخالفوهم بقوله تعالى: « فَأَرّكُمَا الشَّبْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا با كان 
وَقَلَنَا امبِطُوا بَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌّ وَلَكُمْ في الأَرْض مُسْثَمَرٌ وَمَمَاعٌ إل حِينٍ » 
البقرة: (36) 
وقوله: « اهبطوا » يدل على ثُرُولٍ من علو إلى أسفل» فدل ذلك على أتما هي جنة 
الخلد» وتكقّت. بأن المراد نيه الحبوط من أرض إلى أرض» يقال:. هبط فلان أرض كذا 
إذا نَبَلَّهاء وقوله: «وَلكْ ف الأرْضٍ مُسْتَمَرٌ » دليل على أنهما م يكونا قبل ذلك في 
الأرض وأن الجنة لم تكن في الأرض» فلو كانت في الأرض لم يكن لِذْكْرٍ هذه الجملة 
فائدة. 
وولم را د ا ال ل 
وفيه: « يَجْمَعْ الله تَعَالَ التَاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَقٌّ تُرْلَفَ لَهُمْ 0 نَ آدَمَ 
عَلَيْهِ الكَلَامُ تجفولينة ها انان اسْتفتخ نا الْجَنَهَ فَيَقُولٌ: َع أَخْرجَكْ من الْجَنَةِ 
إِلّا حَطِيئةُ 1ه الحديث؛ فدل الحديث على أن الجنة التي أسكن الله تعالى 
فيها الأَبْوين هي جنة الخلد التي يَدْخُلْهَا المؤمنون يوم القيامة» واستقصاءٌ ذِكْرٍ أدلة 
كُلَ من الْمَرِيقين وأجوبته عن أدلة مخالفيه أمر يستدعي صفحات كَبِيرة لكن أصح 


- أخرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيها: (195) 
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الأقوال في ذلك قول من قال هي جنة الخلد التي في السماءء لأن ذلك هو ظاهر ما 
تقتضيه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في ذلكء» والله تعالى أعلم. 


الجَنَّهُ وَالنَارُ باقيّتَانٍ لا تَفنِيَانِ 


وَجَعَلَهُمْ مَحْجُوبِينَ عَنْ رُؤْيتهِ » 

وقوله: « خُلُودٍ » بضم الخاء واللام وسكون الواوء وهو البَقَاءُ والتَّبَاتُ والْمُلَازمَة, 
شال كلد :المكان إذا أقامه ولازمه. 

وقوله: « أَلْحَدَ » بفتح الهمزة وإسكان اللام وفتح الحاء مشتق من اللّحد بفتح اللام» 
وهو الْمَيْنُ يقال: ألحد إذا مال عن طريقة الحق» والإلحاد هو الميل عن الحق إلى 
ضده. والإلحاد في آيات الله هو الميل عن الإيمان بماء ويَدخُلُ في ذلك تحريفها 
وتأويلها على غير ظاهرها وما في معنى ذلكء والإلحاد في كته عدم الإيمان بما أو 
تحريفها أو تغيير شيء منهاء وفي رُسُلّه عدم الإيمان بحم وتكذيبهم فيما جاؤا به من 
الهدى. 


سمس ا ل دام © قر عي 


وقوله: « مَحَجُوبِينَ » منصوب على المفعولية» جمع مَحَجُوب من حَجَب يَحْجْبْ 
جكانا ومتكويا» والككة :اق الأصل العنق فإذا قليت؟ سجية كذا عن رؤية كذا 


فكأنه منعه من رؤيته» والمعنى أي جعلهم ممنوعين من رؤيته أي محرومين. 
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والمراد أنه يَتَحَتَمْ على المكلف أن يعتقد أن الله تعالى خلق النار تَأَعَدَّهَا دَارَ الْمَمَاءِ 
لمن كفو به 5 بآياته, وب ورَسّله ون من كان كذلك لا يَتَنَعمُ برؤية الله 
تبارك وتعالى حِينَمَا يرون المؤمنون يوم القيامة» كما قال تعالى: «كل نه عَنْ رَيِمْ 
1 ع جُوَبُونَ <« المطففين: (15) 


وقد توَاترتٍ الأخبارٌ على إثبات خُلُود الجنة والنار» فأما الجنة فقد أجمع المسلمون 
على بكر أبيهم على أَبَدِييَهَا وعَدم فَنَائْها. ولم يخالف في ذلك إلا جهم بن صَمْوَانَ 
أحد فَرَاعِئَةِ هذه الأمة» وقد كَقَرَهُ العُلماءُ بقوله هذاء ومن الأدلة على أَبَدِيّة الجنة قوله 
تعالى: « وَأَمّا الَّذِينَ سْعِدُوا فَفِي الجن حَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلّا 
مَا شَاءَ رَبْكَ عَطَاءٌ غَيْرَ َحْذُوذ » هود: (108) 

واختلف العلماء في الاستثناء المذكور في الآية» فقيل: هو في الذين يُخْرَجُونَ من النار 
من أهل الكبائر بعد مَكيهم فيها فَيُدْخِلُون الْجِنَةَه فأخبر الله تعالى عنهم أتمم خالدون 
في الجنة ما دامت السموات والأرض إلا تلك المدة التي مكثوا فيها في النار التي شاء 
الله أن يَمْكْتُوهاء فكان هذا لمن دخل الجنة بعد الخروج من النارء وهذا مروي عن 
الضَّكَاكَء وقيل: « إلا » بمعبى سوى, أي سِوّى ما شاء ربك من الزيادة على مُدَّةٍ 
دوام السموات والأرض» هذا قول سِيبَوَيْهِ وَالمَرَاكُ كما حكى عنهما صاحب الأرواح» 
وقيل: هذا إعلامهم بأتهم مع ني فيها في مشيئة الله تعالى» فإنهم لا يَخْبُجُون 
من مَشِيئته» ولا يُنَافِ ذلك جَزمَه لهم بالخلود» ونظيره قوله تعالى: « وَلَِنْ شِفْمًا لَنَذَهَبََ 
بانَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيَْكَ نه لا تَجِدُ لَكَ به عَلَيْنَا وَكيلّا » الإسراء: (86) 
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وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه» وقد جمع الحافظ العلامة ابن القيم أجوبة 
علماء السلف عن هذا الاستثناء في الحاد»170 ثم ذكر أن أقوالهم حول ذلك مُتَقاربة 
ويمكن جمعها بأن يقال أخبر الله تعالى عن خلودهم في الجنة في كل وقت إلا الوقت 
الذي لم يكونوا فيه في الجنة من وقت كونهم في الدنيا وفي المي وفي الْمَحْشَرِءِ وكون 
ار في النار مدة» ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: « لا د فيهًا المَوْتَ إل المَوْنَة 
الأول » الدخان: (56) وقوله تعالى: « وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَحِينَ » الحجر: (48) 


الخدري رضي الله عنه عن النبي لي أنه 0 «يُؤتى بالهؤت كهَيكة كن ملك 
فَيُتَادِي م مُنَادٍ: يا أَهْلَ الكدة يرون ره فَيَقُولُ: هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ 
ا نَ: َعَم هذا الْمَوْتُ؛ و كله قل رام 0 تَادِي: با أَهْلَ الثاية. فيَفربونَ 
يفون فَيَقُولُ : هَل تَعْرِفُونَ هَلَا؟ وو : نَعَمْ هَذَا العؤايت» 3 كلهم قَد رَآه) 


و 


َيُذْبَخ ثُمَ يَقُولُ: يا أَهُلَ الْجَنَة خُلُودٌ قلا مَوْتَء دي 55 النَار خاو ذل فزت ثم 


6 - انظر: (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) ص: (358-356) 

7 - قوله: (فيشرئبون) بفتح الراء وا حمزة المكسورة وضم الباء المشددة مأخوذ من اشْرَأُبّ اشْرئيَابَا 
وهو النظر إلى الشيء بِمَبٌٍّ العنّْقَه والفاعل مُشْرَئَبٌء والمفعول مُشْرَبٌ والمعنى أي يدون أعناقهم 
ينظرون» والله أعلم. 
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5 ع حم 


قرا 0 يَوْمَ ال كسْرّة إِذَّا هُ فضي الأمفك وَهُمْ في عَفْلَة" وَهَؤُلَاءٍ ف عَفْلَةِ أَهْلك الدَنْيًا. 
اارعهى 18 


وَهُمْ لا منون" « 
وأما النار» فقوله تعالى: « ما الَّذِينَ سَقَوَا قَفِي النّار م فا زر وشَهبو *خالدية 
نيا ها داك الكقوايك الأ رض ]لها شاه رلك رن 1 بَكَ فَكَالٌ لِمَا يُرِيدُ » هود: 
(106 . 107) والكلام عن الاستثناء 0 عن الاستثناء في سابقتها. 


وقوله تعالى: « وَنَادَوا يا مَالِكُ لِيَمْضٍِ عَلَيْئَا رَبْكَ قَالُ نك مَاكِتُونَ » الزخرف: (77) 
وقوله تعالى: « كُلَّمَا نَضِحَتْ جُلْودْهُمْ 5" جُلُودًا غَيْرَهَا كلؤلوا العَذَاب » 
الفساء: (56) 

وللناس في هذه المسألة ثمانية ا نقلها شارح الطحاوية”7! عن ابن القيم بلفظه 
لأنه كان يَنْقْل كلام ابن َيْمِيةَ وتِلميذه ابْنِ القيم كثيراء 0 0 لفظه وأُسلُوبته 
في ذلك بدون عَرْوء ومن هذه اِ-32 أن من دخل النار لا يَخَرخُ منها أبداء وهذا 
قول الخوارج والمعتزلة كما تقدم. 

الثاني: أن أهلّها يُعَذّبونَ فيها إلى وقت محدود ثم يُحْرَجُونَ منها ويَخْلّمُهُم فيها قوم 


يًَ 


آخرون كما زعمه اليهود بقوله: « وَقَالُوا لَْ تَمَكْنَا الثَارُ إلا أَيَّامَا مَعْدُودَةَ » البقرة: (80) 


4.4 


8 - أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: 99 وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحشرة 4# مريم: (39) 
برقم: (4730) ومسلم ل كتانب صفة الجنة» باب النار يدخلها الحبارون: (2849) 


177 - انظر: (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي) ص: (427) 
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الثالث: أن أهلها يُعَذْبُون فيها ثم تَنْقَلِبُِ طَبِيعَُهم وتَبِقَى طبيعة النارية يَلْتَذُون بما 
لِمُوافقتها لطبعهم» وهذا قول إمام الاتِْحَادِيّة ابن عربي الحاتمي صاحب الأَعْجُوبَاتِ 
الخامس: أنما تفنى بنفسها لأنما حادثة, وما ليت حدوثه استحال بقاؤه) وهذا قول 
إمام الإلحادية جهم بن صَفوَاك المتقدم. 

السادس: أن أهلها يصيرون جَمَادًا حيث تفنى حركاتهم بالكليات» وهذا قول أبي 
الْهُدَيْل الْعَلَافِ رَعيم المعتزلة. 

السابع: أن الله تعالى يُخْرِجُ منها من شاء ثم يُبْقِيهَا شيئا ثم يُفْنِيهَاء فإنه جعل لما 
عمدا ننتهي إليه وهذا مروي عن عمر بن الخطاب» وابي هريرة» وابن مسعود ») وابي 
سعيك») وَنَسِبَةُ اح تعى الدين ابر نيمية وتلميذه مرخ القيم» والظاهر من كلامهما 
القول بعدم فنائها كما هو مُمَرَرٌ في عِدَةٍ مَوَاضِعَ من تصانيفهما. 

الثامن: أنما لا تفنى, لكِنه سبحانه وتعالى يُخْرِجُ منها من عباده العْضَّاةٍ المُوَجَدِين 
ويبقى فيها من عداهم من الكفار والمشركين كما تواترت بذلك الأدلة الخبرية» وقد 
تقدم لك ذِكْيُها آنِمّاء وهذا هو الصحيح المختار الذي عليه جماهير الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» والأثمة الفقهاء, والعلماء العاملين» وإن قُلْتَ بإجماعهم على ذلك فلا 
حرج عليكء؛ لأن ما روي عن عمر وغيره من الصحابة بفناء النار لا يُعْلْمْ صِحَنّه 
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وَكْنّ من هذه الأقوال المذكورة باطل مردود على قائله مخالف لظواهر النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية حاشا الأخير» والله تعالى أعلم. 

وقوله: « وَأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ يَحِيُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والْمَلّك صقا صما لِعَرْض الْأَمَم 
وَحِسَابِهًا وَعْقُوِيََهَا وَتْوَابِهَا » يعني أنه ثما يحب على المكلف اعتقاده أن الله تبارك 
وتعالى يجيئ يوم القيامة حقيقة لفصل القضاء بين عباده» ويجيئ ملائكة كل سماء 
صفا صفا فيُحِيطون بمن دوتهم من الخلق خضوعا وتذللا للمولى واحد القهار, 
فيُحايِب الَهُ النا على ما عملوا من خير فَيُِيبُ فَاعِلّه أو من شر فَيُعَاقِب فاعله: 
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين. 

وقيل: المراد بمجيئه أي يجيئ أمره وقضاؤه» وهو منسوب إلى الحسن البصري» وقال 
الضالون من أهل الإشارة: أي تَظْهَرُ قُدُرَئُه وتَسْتَول لأن الله لا يُوصّف بالنَحَوّلِ من 
مكان إلى مكان» وأى له التحول والانتقال ولا مكان له. ولا أوان» ولا يجري عليه 
وقتء ولا زمان» وهذا جهل منهم وهو فاسد باطل مردود مخالف لظواهر النصوص 
الشرعية» كقوله تعالى: « كلا إِذَّا دكت الْأَوْضٌ دكا دكا * وَجَاءَ رَّكَ وَالمَلَكُ صما 
صقا » الفجر: « 22 » 


وقوله تعالى: « هَل يَنظرُونَ إلا أن بأ أيَهُمْ ٠١‏ لله في ظَلْلٍ مِنَ العمَام وَالمَلَائْحَةُ وَقْضِيَّ 
الأَمْرُ وَِلَ الله تُبْجَمْ الأمُورُ » البقرة: (210) 
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وأخرج ابن مَرْدُوَيْه عن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه عن النبي 34 قال: « يَحَمَعْ 
لله الْأَولِينَ وَالآخْرِينَ لِمِيفَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ قِيَامَا شَاخِْصّةً أَبْصَائهٍُ هُمْ إلى السَمَاءِ يَنْتَظْرُونَ 
قصل الْقَضَايٍ َيَنِْلُ الله 5 في ظْللٍ مِنَ الَْمَامِ ه مِنَ الْعَرْضٍ 5 الْكْرسِيَ « 

وهذه النصوص دالة على صفة الْمَجِيئ لله تبارك وتعالى يوم القيامة» وهو على وجه 
لائق بجلال الله تعالى وكماله» والكلام فيه نفس الكلام في الاستواء» وبالله التوفيق. 
وقوله: «وَتُوضَعْ الْمَوازِينَ لِوَرْنِ أَعْمَالٍ الْعِبَادِ هَمَنْ نَقُلَتْ مَوَازِينُُ مأُوليِك هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ» الموازين جمع ميزان» وهو ما يُورّن به الأشياء لِيُعلَمَ تُقَلّها وقدرُهاء والمعنى 
أنه ئما يحب على المكلف اعتقاده أن الله تعالى يضع يوم القيامة الموازين لوزن أعمال 
العباد» وأن من ثقلت مواوزينه بحيث رجحت أُعْمالَهِ الصَّالِحَاتُ أَعْمَالّه السَيْمَاتُ 
فهو :من غَدّاة المفلحين. الناحين» :وفكسه لمر قال العلماء: الظاهر أن وزن 
الأعمال. يكون بعك الاسية» لأن. التكاتية تكون لغرير الأعمال». والوزن: يكن 
لإظهار مقاديرها ليكون الحساب بحسبهاء 7" أعلم. 

والإيمان بالميزان واجب حيث لا يصح إيمان المرء إلا بذلك» وقد دلت النصوص 
الي إثباته» منها قوله تعالى: « وَنَضَّعُْ المَوَازِينَ القِسْطٌ لِيَوْم القِيَامَةٍ مَةِ قلا تُظَلَُ 
لفو شَيْكَا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ تنا يما وَكمَى بِنَا حَاسِبِينَ » الأنبياء: 
(47) 

وقال تعالى: « فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ قا نه كأوليك هم المفلكوة * وَمَق حنّت مؤازيئه َأُولَيِكَ 
الَذِينَ عيارا ل ف 30 خَالِدُونَ » المؤمنون: (102 . 103) 
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م 


ان « فَأْمّا مَنْ تَقَلَتْ مَوَازينُُ * فَهُوَ في عِيِشَة رَاَضِيَةٍ * وَأمًا مَنْ حَفُت مَوَازِينه 
* اك يّة» القارعة: )6 6( 


يلال 
له 


لا قال رسول الله 956 
عَلَى اللْسَانِ تَقِيلَنَانِ في الْمِيرَان حَبِيبَتَانِ ِل التُمّن: سُبْحَانَ الله 4 وَبِحَمَدِه سْبْحَانَ 
لله الْحظِيم 1304 

وللميزان كِقَئَانٍ حِمّيانِ كما دلت على ذلك السنة الصحيحة» وروى 0 عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ الله ليِ: « إِنَّ الله سَبُخَلْصُ رجلا 
اولي بحبو و برا 
سِجِل مِثْلُ مَدّ الْمَصَرِ ثُمٌ يَقُو م ال اتوم 
قَالَ: لااباي نخره: أَقَلّكَ عُذة؟ ف قَيَقُولُ: / يك تنول: بَلىء إِنَّ لَكَ عِنْدَنَ 
عَسَنَةٌ فإِنَهُ لا ظَلْمَ الْيَوْمَ عَلَيِكَء فَتَخْرْح بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الك وَأَشْهَدُ 


و 
و كلمثاذ ٠‏ ا 
أذه-ه ذه _ -. 


0 ا وا فَيَقُولٌ: 00 فَيَقُولُ: يَأ د ب بْء ما هَذْهِ الِْطَاقَةُ مَعَ 
هَذِِ البيَجِلّاتِ؟ فَقَالَ: إِنّكَ أ . ضَعْ المَجِلَّاتُ في كِقَةِ وَالْبِطَاَةُ في 


1 01 ًَ لك 5 ل 6 و- 
كفة فَطاشّت السّجلات قَهَ قلا مه سم الله يع 0 


- أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 9 وَتَضَّعُْ المَوَازِينَ الْقِسْطٌ # 
الأنبياء: (47) برقم: (7563) 


51ييم أغريية الترمدي ق كناب الإعان» ياب ها حاء قيمن كوك ومن يشيد أن لا إله إل 11د [2639) 


شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


الكواكب الوميضية | 1/14 


والحاصل أنه لا يصير الإنسان مسلما حتى يؤمن بلميزان» وقد شَذِّتِ الطائفة من 

المعتزلة كعَادَتِهِمٌ الفاسدة من تكذيب كل مالم يُوافق عَمُولَهِمِ السَاحْمَةَ وقالوا: 

الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإِنما يقبل الوزن الأجسام» وهذا جهل منهم, وبالله التوفيق. 
الْإيمَانُ بإِينَاءٍ الصّحَائفٍ 


كي 
ف 221 


قوله: « وَيَوَْتَون صَحَائفَهُمْ أَعْمَالِهِمْ فَمَنْ أوق كِتَابَهُ بيمينه فُسَوْفَ يَحَاسَبُ حسابً 
يَسِيراء وَمَنْ أوق كتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرهِ فَأولئِكَ يَضْلْوْنَ سَعِيرا » 
وقوله: « صَحَائِمَهُمْ » بفتح الصاد جمع صحيفة بفتحها وكسر الحاءء وهي ما يُكتَبُ 


فيه من الأوراق وغيرهاء وأصل الكلمة الانبساط في شىء وسعة. 


وقوله: « يَضْلَوْنَ » بفتح الياء وسكون الصاد وفتح اللام وسكون الواو مأخوذ من 


قولحم صَلَيْتَ العُودَ بالنار إذا أَدُْلْتَهِ النّارَ وجَعَلتَهِ يَصْلاهاء وصَلَيْت اللّحْمَ إذا صُوَيْئَكُ 


و 0 ل 
والشاة مَصَلِيّة أي مشوية. 


وقوله: « سَعِيراً » بفتح | لسين وكسر العين مشتق من السّعر بالفتح, وهو اشتعال 
القن وه مققات. الناو أي : اللتعاقها آى تو ذتهاه بوالعى أن كمون ينار الشتعلةة 


والمعنى أن ثما يجب على المكلف اعتقاده أن الناس يُؤْتَوْنَ الصّحَائف المكتوبة فيها 
أعماهم فمن أون كتابه وأخذه بيده اليعق فقد فاز ونجاء وأما من أون كتابه فأخذه 


بيده اليسرى فقد خاب وخسر ووجبت عليه نَارٌ سَعينٌء وهذا ثما لا طاقة فيه للبشر 
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ولا هو باختيار منه» بل هو بموافقة الله له على ذلكء وغَبّرَ عن التّجاة باليمين لكون 
اليمين من دلائل الخير والفرح والسرور عند العرب» وبالشمال لكونه عكس ذلك. 
وقد وردت النصوص في إثبات إِيتَاءٍ الصحائف, منها 


77 


قوله تعالى: « ًا من أو كاب يميه تقول َال فَرَءُوا كِتَابيه إ 


* إيّ تنك أن 
ماق حِسَابيّه ‏ إلى قوله: . وَآَمّا م مَنْ أُونَ كِتَابَهُ يِشِمَاله 1 ت كاه 
* وَل أَذْرِ مَا حِسَابيّه * يا لَيْتَهَاكَانَتِ القَّاضِيّه » الحاقة: (19 . 27) 


0 يصن ولا من مت َلى ُو 
الكلائق يَوْمَّ الْقِيَامَة» فُيَنْشْرُ عَلَيْهِ يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ يجلا كُلُ سِجِلّ مِدْلُ مَدِ الْبَصَرِ 


5 4 ول لذ أمنكد - هَذًَا سَيِْكًا؟ أَظَلَّمَا 0-0 52-0 » الحديثء» وبالله 
التوفيق. 


وف حديث عبد الله بن عمرو الْمْتَقّدِّم: م 


١١ 


2 
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00 5 
لإمَانُ بالصرَاط 


قوله: « وَأنَّ الصّرَاط حَقٌ يَجُورُهُ الْعِبَادُ بِقَدْرٍ أَعْمَالِهِمْ فَتَاجُونَ مُتَمَاوئُونَ في سُرْعَةٍ 
لنّجَاةٍ عَلَيْه مِنْ نار جَهَنَمَ وَقَوْمٌ أَوْبَمَنْهُمْ فِيها أَعْمَالُهُمْ » 

وقوله: « الصِّرَاطً » بكسر الصاد وبالسين» وهما لغتان مشهورتان» وهو في الأصل 
الطريق الواضحء والمراد به هنا جسر مُعروض فوق جهنم يُمَرٌ عليه إلى الجنة. 

وقوله: 0م فَتَاججُونَ مُتَمَاوتَونَ 4 سرعة النجَاة عليه من َارٍ جَهَنْمَ « اي ومن الناس 
من ينجو حيث يَعبِره سالماء وهم أيضا متفاوتوك 2 سرعة النجاة من القار بعبوره) 
بقَدر أعمالهم الصالحات» والله أعلم. 

وقوله: « أَؤْبَقَنْهُم » أي أهلكتهم: وهو مشتق من الوبق بالفتح, وهو الملاك» يقال 
أوبقه الله إذا أهلكه. والله تعالى أعلم. 

والإيمان بالصراط ما يلزم كل مُسلمء وقد تظاهرت النصوص الشرعية على إثبات 
الصراط» قال تعالى: « وَِنْ 2 ِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَبْمًا مَفْضِيًا * © نُنَجَى 
انوك تونق الساليين فيها - جتيًا » مريم: (72-271) 

وقد اختلف السلف في معن الؤْرُودٍ المذكور في الآية فالجمهور على أنه المرور على 
الصراط» وهو الصحيح, وبه قال ابن مُسعودء وابنْ عباس الك والشديئي وعن 
ابن عباس أيضا: الدخول في النار» أي وما منكم أحد إلا داخل جهنم حتما قضاه 


لله لابد من وقوعه ولا محالة» لكن ينجو الذين اتقوا بالخروج وعدم الإضرار بحرارتما 
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حيث تكون طم بَرْدًا وسَلَامًا كما كانت لإبراهيم عليه السلام» وقد أشار البي باك 
إلى ما ذهب إليه الجمهور فيما أخرجه مسلم في الفضائل عن جابر بن عبد الله رضي 


فيه أ 


الدعنييةه ويه ا م مْبَشْرٍ سَمِعَتٍ النَونَ يك يَقُولُ عِنْدَ حَفْصّة: « لا يَدْخْلْ الَّارَ 
ِنْ شَاءَ الله مِنْ أُصّحابٍ الشّجرَة أَحَدَ لين يكوا تخنياء تالبك بلى. ها رشو 
الله فَانْتَهَرَهَا فَقَالْْ حَفْصّةُ: "ون منَكُم أ لا وَاردُهَا" فَقَالَ لني : قَدْ قَالَ الله عَرّ 


وحاث : 2 ل ننجي الَذِينَ اتقو و21 الظَالِمِينَ فيهًا جتنيًا" 7 

فأشار إلى أن الْمُراد بالْمُرور الْمَذكور الْمُرور على الصراط» وما يؤيد ذلك أيضا أَنَّ 

الْورُودَ في الأصل الوْصُول إلى الماء للاستسقاءء ويُطلق على الوصول مطلقا نجازا 

شائعاء وأما إطلاقه على الدخول فليس معروفا عند العرب» والله أعلم. 

وثما يدل على إثبات الصراط من السنة ما أخرجه البخاري في الأذان من طريق سعيد 
ن الْمُسَيِّبٍء وعَطَاءِ بْن يَِيدَ اللّيْنِي عن أبي هريرة من حديثه الطويل» وفيه: «فَيْضْرَبُ 


عرو 


العتراع َْنَّ ظهْرَانََ جَهَنّم فَأَكُونُ أَوّلَ مَنْ يَجُورُ مِنَ الُسُلٍ كبيج 107 احبيف 
وقد كذَّب الخوارج والمعتزلة بالصراط كَعَادَتمم في تكذيب معلوم من الدين بالضرورة 
ِنَاءٌ على أصلهم الفَاسِدِء نعوذ بالله من الجهل واتباع ال هوى» ونسأله تعالى أَنْ يَجْعْلَنا 
من ضِمْنٍ الذين يَمُرُون على الصراط يِسْرعَةٍء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


7 - أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة: (2496) 
3 أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل السجود: (806) 
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6 
عض 
5 
16 
0 
ع 
5 
2 


قوله: « وَالْإِيمَانُ بِحَوْضٍ رَسُولٍ الله كه 
مَنْ بَدَّلَ وَغْبَرَ » 

وقوله: « الْحَوْضُ » بفتح الحاء وسكون الواو» وهو مُجْتَمَعُ الماء المعروفء يقال: 
حاض الّْمَاكُ إذا اجتمع؛ وحوّض الماءَ أي حاطه وجمعه. واستحوض الماء أي اتخذ 
حوضا لنفسه؛ ويجمع على حِيّاض بكسر الحاء» وأخواض على وزن أفعال» ومنه 
حديث أم إسماعيل: « لما ظَهَرَ لَهَا مَاءُ رَمرَمُ جَعَلَتْ جَعَلَتْ مَحَوَضُه ضّْهُ » أي تجعل له حوضا 
يجتمع فيه الماء» وحوض النبي يك نَهْرٌ عظيم يُمَدّ من شَرَابٍ الجنة» وماؤه أشد بياضا 
من اللبد وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحا من المسكء» وعدد آنيته 
التي يُشْرَب بما كعدد نجوم السماءء يسير الراكب من أوله إلى آخره مَسِيرَة شهر, لا 
يظمأ من شربه أبداء يرد عليه أَكه ع 4 يوم القيامة فَيُطْرَدُ عنه م مَنْ بَذَّل ما جاء به 
النبي يده بحيث تبع غير طريقه» وكل ذلك ثابت بالسنة الصحيحة. 


وقولةة 12 لا يديا يه شَرِب مِنهُ » بفتح الياء وسكون الظاء وفتح الميم مشتق من 
الظّمأ وهو العطش» وأصله قله اماع وذتول فاشتق شتق من ذلك» لأن العطش يكون 2 
الغالب لقلة الماء» والله أعلم. 


وقوله: « وَيْذَادُ عَنْهُ مَنْ بَذَلَ وَغَِّرَ » بضم الياء وفتح الذال مبني للمجهول» وهو 
مشتق من الذّود بفتح الذال وسكون الواو» وهو تَنْحِيّةُ الشيء عن الشيء أي إزالته 
والمراد أي يُطْرَدُ عن الحوض من بدل دينه وغيره بمخالفة سنة النبي ب والله أعلم. 
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والإيمان بالحوض مما يحب على المسلم» وقد دل على إثباته النصوص الشرعية حق 
بَلَعَتْ حَد ص قال تعالى: « إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثّرَ » الكوثر: (1) والكوثر على 
وز فل من الك ولواو فيه ادق واجمع كق» ولكوزر الخو الكنرء وش 

بعض المفسرين بالقرآن والنبوة» وَقَسَرَه البي بَكيهِ بما تقدم لك من ذِكْرٍ حوضه. وهو 
اعم الناس بمعنى ما ثيل إليه» وروى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه» وفيه: 
« "أنلث عَلََ آنِمًا سُورَة فَقَرَاً: يشم الله البخمن البّحِيم. "إن أَعْطَيْتَاكَ الكَوّْرَ * مَصّلَ 
لرَتِكَ وَانْحَمَ * إِنَا شَاتِئَكَ هُوَ الأُبْتَنُ" ثُمَ قَالَ: أَنَدْرُونَ مَا الْكَوْئَرُ؟ فَقُلْنَا الله وَرَسُولَه 
عْلَمُ قَالَ: فَإنَّهُ نَهْر وَعَدَ وي عر وجل عَلَنِو حر كب هو حؤضن ترد عله متي 
يَوْمَ الْقيَامَةِ آنِيَئُهُ عَدَدُ النجوم» مَبُختَلخ 74 الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رب إِنَّهُ مِنْ متي 


ل كا ندري ين 


ومن الأدلة على إثبات الحوض ما أخرجه مسلم عن سَّهِلٍ بن سعد السّاعِدي رضي 
لله عنه قال: قال النبي كلهِ: « أَنا فَرَطّْكُمْ عَلَى الْحَوْضء مَنْ وَرَدَ شَرِب» وَمَنْ شَرِب 


16 ما م6 > وى‎ ١ 


لَمْ يَظْمأ أبَد ردن عَلَيَ أَقْوَامٌ أعْرفُهُمْ ويَعْرفُوني ثُمَ يُحَالُ بيني وَبَنِنَهُمْ »6 


يُجْدّبون ويُطْرَدُون عن الوصول إلى الحوض. 
0 - أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب خحجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءة: (400) 
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قد جح المعتزلة والخوارج الضالُونَ إلى تَكُذِيبٍ الحوض كعَادتهم الشّييعة في تكذيب 
مُعْظَم أصول الدين بِنَاءَ على أصلهم الفاسدء فُتَقُول: مَنْ كُذَّب بالحوض على عَلْمٍ 
مََعَهُ لله الْورُودَ إليه» وَجَعلّه مِنَ الّذِين يُطْرَدُونَ عَنهُء وبالله التوفيق 
لمان يويد وََنُْصُ 

د كان كن باليّسَانٍ وَإِخلاص بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارحء يَرِيدُ زياد 
الْأَعْمَال و يَنْقَصُ بتَقصِهًا 6 فيهًا التَقْصٍ وَبهَا لاد » وقد تقدم للك شط 
الْكُلام عن الإيمان» وبقي هناك الكلام عن زيادته ونقصانه وهذا مَوْضِعٌ البيانِ عن 
ذلك» فنقول وبالله التّؤفيق وعليه التُحَلَانُ. 
ومذهب أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» يزيد 
وينقص, يزيد بالإخلاص والأعمال الصالحات من تتبع محاب الله تعالى ومراضيه؛ 
وينقص بالأعمال السيئات من ارتكاب المعاصي والمنهيات» وهو مذهب الثوري» 
وابن أبي ذئبء والأوزاعي, واللَيْثْ ين سعلت ومالكه بوابن مرج وابن الْمُبارك, 
والشافعي» وأحمدء وإسحاقء ومَعْمَرٍ بن راشد, وابن الْمَُقَ وأبي تَوْرٍ إبراهيم بن 
خالد الكلبي» وجماهير العلماء سلفا وخلفاء حتى جُنَحَ الشافعي إلى القول بإجماع 
السلف من الصحابة والتابعين ومن ا مر لقِيهم على ذلكء» وذكر البخاري 
صاحب الصحيح أنه لقي أكثر من أَلْفٍ ( ل من العلماء بالأمصارء ولم ير أحدا 
منهم يختلف ف أن اإبمان قول وعمل يزيد 57 
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و يخالف في ذلك إلا الحنفيةٌ وتعضٌ تعض أهل البدّع والأهواى من الققيفة وَمُوَافِقِيهِم) 
فأخرجوا العَمَلَ مِنَ الإبمان» وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على تأكيد ما 
ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» منها قوله 
0 « إِنا المُؤْمِيُونَ الّذِينَ إِذَا ذكِرَ الله وَِلّثْ قُلُوبِهُمْ وَإِذَا ليت عَلَيْهِمْ آياثة 
نَهُمْ إمَان وَعَلَى رَبَحِمُ يَتَوكُلُونَ » الأنفال: (2) 

ففعها قوله قعال + بد 0 عن -35 الأخنات تالزا هذا كا وهذة 401 ورلة ونا 


رَادَهُمْ إِلّا إِمَان وَتَسْلِيمًا » الأحزاب: (22 
عمد 0 


سب وا 


الَذِينَ آمَنْوا فَرَادَنَهُمْ إِمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ » التوبة: (124) 

ومنها قوله تعالى: «مُوَ ال ي أَنْرَلَ السككيئة في قُلُوبٍ المُؤْمِنِينَ لِيَْدَادُوا ِمَانَ مَعَ 
ِعَانِمْ» الفتح: (4) 

ومنها قوله تعالى: « الَّذِينَ قَالَ َم انام إِنَّ النَامَ قَدْ جمَعُوا لَكُم فَاْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
إيمَانَ) وَقَالُوا حَسْبْا الله وَنِعُمَ الوكيل » آل عمران: (173) 


2 


ةج 


ومِنَ السّنّة ما أخرجه الشيخانٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ ر. سُول الله يَكهٍ قال: 
«لا يَرْنِ الزن جين يَرْنِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ» ولا يَشْرَبْ الْكَمْرَ جين يَسْرَبُهًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) ولا 


و8 م2 137 
يتشرق المتَارِقٌ حِينَ يَسْرِقَ وَهُوَ مو م 


7 - أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصبء باب اله بغير إذن صاحبه: (2475) ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي: (57) 
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فَنَفْْ كَمَال الإيمان الواجب بفِعل أحد هذه الكبائر المذكورات: الزناء أو شرب الخمر 
أو السرقة دليل على نقص إيمان فَاعِلِها بماء لأن الاسم لا يَنْتَفِي إلا بانتفاء بعض 
أركان الْمُسَّى أو وَاحِبَاتِه 

ومِنْ ذلك حديث أبي سعيد الْخُدرِي الطويل الذي في الصحيحينء وفيه: «يَدّخُلْ 
أن الْجِنَةِ الْجنّةَ وََمْلْ الثَارٍ الثَارَ َ َقُولٌ عَرَّ وَجَلَ: أُخْرِجُوا مَنْ كان في قب 
مثْقَالٌ حَبّةِ مِنْ خَرْدّلٍ ٠‏ مِن الْإِيمَانِ»38 

فدَلّ الحديثُ على أن هذا أَضْعَف الْمُؤْمِنِينَ إيماناء قَلَّو كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
لم يكن ف قوله: « مِتْقَالَ حبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ من الْإِيمَانٍ » فائدة. 

ومن ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كيه قال: 
«هن زأى دحم منكرا لم بو كذ لم مقلع تبلتايه إن لم تلع تيقله. 
وَذّلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ©37 

فدل ذلك على أن الإبمان يزيد بالأعمال الصالحات وينقص بعَكسهاء لِدَنَّ النهى 


أذ-ه 


24 


عن المنكر من الأعمال الصالحات وترك النهي عن الدكر من الأعمال السيكات: وهو 
مقتضى ظاهر الحديث» وهذا عَيْضٌ ٠‏ مِنَ الْمَبْضٍ من النصوص الشرعية الدالة على 
زيادة الإمان ونُقصانه» وهناك أدلة كثيرة جدا لا يسعنا امحل استقصاءهاء والحاصل 


8 - أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإمان في الأعمال: (22) ومسلم في 
كاي الثفانه بانيداثبانف الشفاعة: 183 ) 


7 - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإبمان: (49) 
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أن الأعمال داخلة في مسمى الإعان» ولا ينكر ذلك إلا معند مرتاب كذاب تتواتر 
الأدلة الشرعية على ذلكء وبالله التوفيق. 
وُجُوب مُتَابَعَةَ السِّنَةٍ التبَويَة 

قوله: « ولا يَكْمُل قَوْلُ الْإِيمَانٍ إِلّا العمل ولا فَوْلُ وَعَمَلإِلّا به ولا قَوْلُ وَعَمَكُ 
يي إل يخواقة قَفَةِ السُنّةَ » يعني أَنَّ ‏ ل تَلْمْظ بالشهادتين لا يكفي في | 

المرء مؤمنا كَامِلَ الإيمانء بل لابد من العمل كما تقدم الحديث عن ذلك آنفاء ثم 
إن القول والعمل لا يَكْفِيَانِ في ذلك أيضاء ولابد من النية وهي الإخلاص» ثم لا 
يكفي في 00 من 01 والعمل وإخلاص النية إلا بموافقة السنة النبوية بأن 
يكون هذا العمل مُوافقا لما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة وفق فَّهم سلف الأمة 
والحاصل أن المسلم لا يصير مؤمنا حقيقيا إلا بالإكثار من الطاعة وتَتَبّع محاب الله 
تعالى ومراضيه مع إخلاص النية في ذلك كله واتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه 
وفق فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم»؛ فمتى فقد المسلم واحدا 
من هذه الأشياء الثلاثة لم يكن مؤمنا حَقِيقِيّاه وقد وردت الأدلة الشرعية على وجوب 
مُتابعة الني يَدالهٍ في كل ما جاء به من المحدى وموافقة ما تقتضيه سنته يده على كل 
عمل من أعمال الطاعات»؛ قال تعالى: « فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌّ مُحَكْمُوكَ فِيمًا 
0 فقت وسلخرا تخليكا» لساب 063 
وقال تعالى: « ل إِنْ كُنثم نبو نّ الله فَاتَبعُو في بكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذ الوك ال 
عمران: (31) 


الإيمان نحيث يكون 
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وقال أيضا: « فَإِنْ تَتارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَيْدُوهُ إل الله وَاليَسُولٍ » النساء: (59) 
وقوله: « إن الله « أي إن كتاية الله وهو القرآن» وقوله: « والرسول » أي سنته ولق 


وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه قال: « دَعُونِ مَا تَرَكدكُم 
إِنّمَا َلك مَنْ كان فَبِلَكُم يسْوَالِهمْ وَاختلافِهم عَلَى أنْيَائِهِْ؛ ذا نَهيدكُمْ عَنْ شَيْءٍ 
َاجْتيئُوة» وَإِذًا أمردكُمْ مر كَأنُوا منْهُ مَا اشتطفقة »140 

ومِنْ ذلك ما روى أبو داود عن أبي ع الْعرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة رَضِيَ اللّهُ عنه قال: 
«صَلّى بنَا رَسُولُ للد يله ذَات يَؤْم» م أََْل عَلَيْنا فوعَظَنًا مَوْعِظَةٌ يليه ذََقْتْ مِنْهَا 
البُونة ومحلية منها 0 فَقَالَ قَائلك: يَا رَسُولَ الله كَأَنّهَا مَوْعِظَةُ مدع قَمَاذَا 
تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: َوصمكُ يفو ى الله عَرَّ وَجَكَ) 0 وَالطّاعَة وَِنْ عَبْدًَا حَبَشِيا 
قإِنّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى الختلافًا كتيراء فَعَلَدَكُمْ بسني وَسْئَةِ الْخْلَمَاءِ الْمَهدِيَينَ 
الرَاشِدِينَ» تَمَسَكُوا بهًا وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتَوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَئَاتٍ الْأَمُورٍ فَإنَّ كل 
مُحْدَثَةٍ بِلْعَةٌ ا بدعة مَةِ ضَلَالَة» 4 

وأمثال هذه النصوص كثيرة جدًا وليس المراد ذِكرها كُلهاء وإنما الْمُراد ذكر ما يُوَيْدُ 


المسألة التي نُدَنْينُ حَولّها منهاء فنسأل الله تبارك وتعالى أَنْ يَمُنّ عَلَيْنَا بالاتباع 


ويُجَنْبَنَا الابتداع إنه من وَرَاعِ المَصدٍ وهو يهدي السبيل» و بالله التوفيق. 


10 - أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله َلِ: (7288) ومسلم 


في كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر: (1337) 
000 أخرجه أب داود ف كناب السنة» باب 2 لزوم السنة* (4607) 
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إن اش رصة د ه بن و 808 
المْسْلِمُ لا يَكفرٌ بذنب مَا لم يَحْنْ شركا 


قوله: « أنهُ لا يَكْمْرُ أحَدٌ بِدَنْبٍ مِن أَهْل الْقبْل » يعني أن عقيدة أهل السنة 
والجماعة عدم تكفير المسلم بذنب ارتكبه ما لم يكن شركاء والكفر بضم الكاف 
وسكون الفاء» وهو في الأصل المّترُ والتَغطِية» وفي الشرع عدم الإيمان بما جاء به 
النبي َيه من المحدى» سواء كان معه تكذيب أو : يكن معه تكذيب» وسواء آمَنَ 
ببعض ما جاء به أو لم يُؤْمِنْ بشيء من ذلكء أو آمن بجميع ما جاء به وترك الإيمان 
بشيء من ذلكء ويُقابله الإيمان» وتقدم الكلام المستوق عنه. 

ثم إن الكفر نوعان: كُفْرٌ أَكْبرُ وَكُفْرٌ أصْعَرُ فالكفر الأكبر هو الذي يُخْرِجُ صَاحِبَه 
من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر» وهو خمسة أنواع» أحدها: كفر الإِبَاءٍ والاستكبار: 
وهو عدم الانقياد لما جاء به الشارع من الحق مع العلم بأنه حق استكبارا وعنادا 
ككُفر إبليس عليه لعنة الله» قال تعالى: « وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَة اسْجُدُوا لِآَدَمَ فُسَجَدُوا 
إِلّا إئليس أَنَ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكافِرِينَ » البقرة: (34) 

الثاني: كفر التكذيب: وهو تكذيب الرّسُلٍ فيما جاوًا به من الحق» سواء كان 
التكذيب ظاهرا أو باطناء إلا أن مَنْ كَدَّبِ باطنا وأظهر الإسلام ظاهرا أَُجْرِيَ عليه 
أحكامٌ المسلمين في الدنيا ثم يَفْضَّحُهُ اللهُ يوم القيامة على رؤوس الْأَشْهَادء قال تعالى : 
ِلْكَافِرينَ » العنكبوت: (68) 
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الثالث: كُفر البِْمَاقَِ: وهو إظهار الإبمان ظاهرا واعتقاد الكفر باطناء قال تعالى: 
«ذَلِكَ أنه آمَنوا 2 كفَدُوا فَطْبِعَ عَلَى كُلَوئْ قَهُمْ لا يَفَمَهُونَ» المنافقون: (3) 

أي أظهروا الإسلام في ظاهرهم وأبطنوا الكفر باطناء وليس المراد أنحم أمنوا أول مرة 
ثم ارتدوا عن الإسلام ظاهراء والسياق يَأَىَ ذلك كما يظهر ذلك لمن تتبع السورة» 


الرابع: كفر الإعراض: وهو الإعراض عن دين الله تعالى بالكلية» قال تعالى: «وَالَّذِينَ 
كُمَرُوا عَبَا أَنْذِيُوا مُعْرِضُونَ» الأحقاف: (3) 

الخامس: كفر الشك: وهو التَرَدُدُ وعَدمٌ الْجَرْمِ بصدق الدّسُل فيما جاوؤًا به من الحق» 
قال تعالى: « وَدَحَلَ جَدَتَهُ وَهُوَ ظَالِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظْن أَنْ تَِيدَ هَذِوِ أَداً * وَمَا أَظْنٌُ 
السّاعَة َائِمةَ وَلِنْ يُوِدْتُ إِلَ رَت لَأجِدَنَ حَبْرا مِنْهَا مُنمََِا * قَالَ لَهُ صَاحِبْهُ وَهُوَ 
حوره أكَمْرتَ بالَّذِي حَلَقَكَ مِن ثاب ثم من نُطَفَةٍ م سَوَاكَ رَجْلّا » الكهف: (35. 37) 
َتَرَدّدَ في قِيام الساعة مع كونه يَدَّعِي الإيمان بالله, ومع ذلك أَطُلّق عليه مُحَاوِرُهِ اسْمَ 
الْكّفرِء فاقتضى ذلك أن الشلكٌّ والتردد في شيء من أصول الدين كفرء والله أعلم. 

وأما الكفر الأصغر فهو الكفر دون الكفر, ولا يُخْرِجُ صَاحِبّه من دائرة الإسلام إلى 
دائرة الكفرء بَلْ يُعَذَّ من أهل الكبائر التي لا تُخْرجُ صَاحِبّها عن الإسلام؛ والكبيرة 
هِى كل ما أَطْلِقَ عليه اسْمٌ الْكُفِرٍ مما لا يُخْرِجُ فَاعِلَهُ عن الإسلام, كَالطّمْنٍ في 
لْأَنْسَابِ واليّياححة عن الْمَيّتِ وقِتَالِ المسلم ونحو ذلكء والله أعلم. 
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وهذا هو الكفر» ومذهب أهل السنة والجماعة عدم تكفير أهل الكبائر من المسلمين 
إلا مَنْ ثبت كفرُه في القرآن أو السنة الصحيحة:؛ وقد انقسم الناس في هذه المسألة 
إلى ثلاثة أقسامء الأول: أهل العْلوٌ انعا وهم الذين يُبَالِغونَ في تكفير المسلمين 
ويَسْتَحِلُونَ دماءهم لِسُوء فَهْمِهم وَفَرْطٍ جَهْلِهم بالنصوص الشرعية القاضية بالتكفير 
وعكسه. وهذا أكثر ما يَفَعُ مِن الخوارج ومَنْ في معناهم مِمَنْ عَلَبَ عليهم الْجَهْلُ 
وَسُوءُ الْمَهم في كتاب الله تعالى» وسنة رسوله 46. 

الثاي: أهل التَتَارُلٍ وَالْمُدَامََة» وهم الذين لا يقولون بكفر مَنْ تَبَتَ كُفيُه في الكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين كاليهود» والنصارى» ومن في معناهم؛ وهذا أكثر ما يقع من 
الذين يَرْعْمُونَ البََافَةَ الْحَدِيثِيةَ مِمَن يُحَالِطون الككفار ويِظْهِرُونَ لَهُم الْمَوَدةَ وَالكَمة 
تما لا يُظْهِرُوبَهُ لإخوانهم المسلمين. 

الغالث: الْمُعَوَسَطُون بَيْنَ الْغُلُوَ والتْرِيطِء وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يَحْكمُون 
بتَكَفِير أَحَدٍ مِنَ المسلمين إلا مَن انّضْحَ كُفرْه في الكتاب أو السنة الصحيحة» وهذا 
هو المذهب الصحيح الذي عليه سلف الأمة فَاطِبَةَ من الصحابة» والتابعين» ومن 
بعدهم» وما عَدَاه باطل مَرْدُود مُخالف للكتاب والسنة الصحيحة» وليس لقائله 
سلف من المذكورين» وكل ما وَرَدَ من النصوص الدالة على كفر مُرْتَكِبْ كَبيرَةٍ من 
الكبائر التي لا تُخْرِجُ صَاحِبّها عَنِ الْمِلّةِ فهو مَحْمُول على الكفر دون الكفر الذي 


الكواكب الوميضية ١‏ 1538 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


لا يُخْرِجُ مَاعِلّه عن الإسلام, كقوله كَه: «لا نَرْجعُوا بَعْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ بَعْضك: 
قاب بْضٍ» 42 
وقوله: «انْنَانٍ في النّاسِ هُمَا بِهْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَبء وَالبَيَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِم 143 
وقوله: «لا يَزْنِ الزن جين يَزْنِ وَهْوَ مُؤْمِنَْ ولا يَشْرَبْ الْحَمْرَ جين يَشْرَبْهَا وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ» ولا يَسْرِقُ السَارِقٌ جين يَسْرِقُ وهْو مُؤْن»41! 

وقوله: « سِبَابٌ انيع فُسُوقٌ وَقتَالُهُ كفة 0 وكل هذه النصوص وأمثالها من 
النصوص التي مُقْتَضَّى ظاهرها تكفير أصحاب الذنوب والمعاصي التي لم تَكُ 
مَعَاصِيتُهِم شِرَكًا ولا استحلال الحرام أو العكس» فهي محمولة على ما ذكرنا لك آنفاء 
ومسألة التكفير مَسْألةٌ حَطِيرَةَ جداء وقد أكثر العلماء مِنْ إفرَادِها بِتَصَانِيفٍ كثيرةٍ 
لَاسِيّمَا الْمُعَاصِرُونَ الذين يَعِيِشُون في وَفَيِنَا هذا الَّذِي التّكْفِيدُ فيه ضَارِبٌ أَطْتَابهُ في 
اجتمع الإسلامي» فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يَتَبِعُونَ مُقتضى كتابه وسنة 
رسوله وفق فهم سلف الأمة» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


142 ع لخ مد البخاري في كتاب العلمى باب الإنصات للعلماء: (121) ومسلم في كتاب الإعان, 
باب لا ترجعوا بعدي كفارا: (65) 

143 ب رجه مسلم في كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب: (67) 
4 - أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصبء باب التُهْبَى بغير إذن صاحبه: (2475) ومسلم 
في كتاب الإيعان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي: (/57) 

145 ا البخاري في كتاب الإععان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر: (48) 


الكواكب الوميضية ١‏ 189 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


الْإِيمَانُ بأنَّ الشّهَدَاءَ أَحْيّاءٌ عِنْدَ رَبَهمْ يُرْرَقُونَ 
وقولة: خروان الشهوك كاف هناد بهم يررقُونَ» وَأَرْوَاح أَهْلٍ السَعَادَةٍ باقِيَةٌ َاعِمَةٌ إل 
يوم يُبْعَنُونَ» وَأَرواح أَهْلٍ الشَّقَاوَةٍ مُعَدَّبَةٌ ِل يَوْمِ الدّينِ » الشهداء جمع شَهِيِه وهو 
مَنْ قُيِلَ في سبيل الله تعالى مُؤمناء أو مات بالطّاعُونء أو بِدَاءٍ الْبَطْنِء أو بِالْعَرَقٍ في 
الماء» أو بِالْهَدمء لَكن مَنْ قُتِلَ في سبيل الله هو أول من يدخل ف مسمى الشهيد » 
إذ أنه هو الأصل. 
ولفظ : العلا بفتح الشين مشتق من الشّقَو بفتحهاء وهو الْمُعَانَاةٌ والْمَسَفََّ أن 
الشَّقَىَ يَسْقُّ بعَدم الفاح والنّجاة. ولفظ: (السعادة) على وزن الشقاوة» وهو مشتق 
من السّعدٍ بفتح السين وسكون العين» وهو الخير والسرور» لأن السعيد يَتَبَجَّحُ بنج 
وَقلاحهء والله أعلم. 
وجب على الْمُْكَلّف أن يعتقد أن الشهداء يُرَرَقُوتَ عند ربحم إلى قيام الساعة وليسوا 
بأمواتٍ عِنْدَ ربّهم كما قال تعالى: « وَلَا خَْسَيْنٌّ الَّذِينَ مُبلُوا في سَبيل الل أَموَانًا بل 
أَحَْاءٌ عِنْدَ رَيِمْ يُرْرَقُونَ * فَرجِينَ بها آنَاهُمْ الله من فَضْلِه ويَسْعَبْشِرُونَ بالّذِينَ 1 يَلْحَقُوا 
َم من حَلْفِهمٍ ألا حَؤف عَلَبْهِمْ ولا هُمْ يْرُونَ » آل عمران: (169 . 170) 
وَرََى ابْنُ أي حَاتِمِ الرَازِيٌ في تفسيره عن عبد الله رضي الله عنه» أنه سَألٌ الى 984 


در 


عَنْ هذه الآية فقال: ا 


0 


2 


الكواكب الوميضية ١‏ 1940 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


بِالْعَرْشِء فتَسْرَحٌ في أي جنَّةِ شَاءَتْء قَالَ: فَاطْلَعَ إِلَيْهُمْ رَنْكَ اطْلَاعَةَ فَمَالَ: هَل 
06 0 ه 1 1 ه20 > ١‏ ره 2 
َسْتَزِيدٌو يدكة؟ .نيتنا نَسْرَح 3 البحنة حست ٠‏ 3ع 146 المجديرة 


وكذا يجيه اغففاد أن ١‏ ع السْعَدَاءٍ مُعَذّيَةٌ الْعَيْشٍ النَّاعِم إلى قيام الساعة بخلاف 
أرواح الأَشْقِيَاه فإنما مُعَذَبَةٌ إلى قِيام الساعة» وسيأق الكلام عن إثبات عذاب القبر 
ونعيمه إن شاء الله تعالى من عير بَعيكٍ) فنسأل الله تعالى أن يَجْعَلّنا ه من السّعداءٍ 


الذين يُرَرَقُونَ عند رَيّهم» وبالله التوفيق. 


6 - أخرجه ابْنُ أبي حاتم البَازِينُ في تفسيره رقم: (4539) وَرُوِي من طرق صحيحة بغير هذا 


اللفظ. ومعناه 2 صحيح مسلمء والله تعالى أعلم. 


الكواكب الوميضية ١‏ 141 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


إِنْبَاتْ عَذَابٍ الْقَبْر وَسُوَالٍِ مُنْكرٍ ود دير 

قولف جز قات انث يفْتَنُونَ في فبُورهة ا يُكَنَتْ لله الّذِينَ آمَنُوا بِالْمَوْلٍ 
الثابيت قُِ العتاة الدُنْيا وف الآخرّة » يعني أن المؤمتين يُفتبون فى بورهم بسؤال مُنكر 
ونكير» لكن الله يُتَبْتْ الذين آمنون بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف الآخرة» وهو: 
ا ِل إل الل كيد 1 100 اللّو. وهذه الكلمة الجليلة هي القول الثابت» كما قال 
تعالى: « يُتَبَتْ الله 0 آمَنُوا بِالمَوْلٍ القابيت في الحَيَاةٍ الدّنْا وق الآخرّة وَيُضِلٌُ الله 
الظَالِمِينَ وَيَفْعَك الله مَا يَشَاءُ » إبراهيم: (277) 
والآية نزلت في عذاب القبر» كما روى مسلم من طريق شُعبَةَ عن البَرّاءِ بْنِ 
رضي الله عنه عن النبي َيه قال: « 'يُتَبَتْ الله للةالدية آمَنُوا بِالمَوْلٍ ل التاميت '" قَالَ: 
0 في عَذَابِ الْقَْرِ فَبُقَالُ لَهُ: 1ف سدن: ري # وي تحلذ وك قَذَلِكَ 

1 عَرَّ وَجَلَ: يُتَبَتُ الله ل الْذِيتَ آمَنُوا بِالقَوْلٍ الغابي في الحَيّاةٍ الدنيًا وَفِ الآخرّة د 


ذه 


وشؤال القبر وغذايه حق» وأن عذاب القبر يكون للنفس والبَدَِه ويجب على المسلم 
اعتقاد ذلك كله وهو من الأمور العَّييّةَ وقد تظاهرت النصوص الشرعية على إثبات 
سؤال القبر» وعذابه» وتعيمه» ومنها على سبيل المثال قوله تعالى: « فَوََاهُ اللّهُ سَيمَاتِ 
مَا مَكْرُوا وَحَاقَ بَآلِ فِرْعَونَ سُوءَ العَذَابٍ * الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُوًا وَعَشِيّا وَيَوم 
تَقُومُ السسّاعَةٌ أَدْخْلُوا آلّ فِتِعَونَ أَشَّدَّ العَدّابٍ » غافر: (45 . 46) 


7 - أخرجه مسلم في كتاب الجنة» باب عرض مَقعَد الميت من الجنة أو النار عليه: (2871) 


الكواكب الوميضية ١‏ ب شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


ووجه دلالة الآية على عذاب القبل قوله: « النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهًا عَذُدًا وَعَشِئا » وهو 
دليل على عذاب القبر» لأن هذا العَذاب الْمَذَكُورَ يكون في الْمَرّخ ِدَليلٍ 7 ال : 
« وَيَوْمَ تَقُومُ الستَاعَة د خلُوا أل فِعَوْنَ أَشَدٌَ العَذَابِ « قَمْهِمَ منّ الآية أن عذاب 
الأول يكون في مرخ والثاني يكون بعد قيام الساعة» والله أعلم. 

ومن ذلك قوله تعالى: « مما حَطِيعَاتَهِمْ َغْرُوا دادعلا ارًا » نوح: (25) والفاء في 
قوله: (فَأَدْخلُوا َارَا) للترتيب» فاقتضى ذلك أن دخولم النار مُباشرة بعد الإغراق. 
وأما الدليل من السنة ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « مَرٌ 
ال َيه عَلَى قَبْرَيْنِ قال يها تعدبات وما تكديان ف كبر اك ادها دكن 
يَمْشِي بِالتّمِيمِة» وَأَما الْآحَرْ فَكَانَ لا يَسْتَئْهُ من بَولِهِ »1458 الحديث. 


ته 


ومن ذلك ما روى مسلم عن أ انس رضي د الت 56 اه قال: « لَْلَا ألا تَدَاقَنُوا 
اتغزية الال مسياوة 9 1 


ل َيه بَعْدَ ما عر 5006 ا ل ا 15 


58 - أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب الجريد على القبر: (1361) ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول: (292) واللفظ له. 
7 - أخرجه مسلم في كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه: (2868) 


الكلاب اخريده ويلع ق اللضدر المابق: (2869) 


الكواكب الوميضية ١‏ 143 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


ل ل لس اسار 
البي 54اه قال: « إِنَّ هَذٍ ذو الأكة تُبَتَلى في فُبُورهَا 14 7 وق رِوَايَة : وتشال» 


فنسأل الله تعالى أن يُتَبْتَنَا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف الآخرة» وبالله التَؤفيق 


101 - أخرجه مسلم في كتاب الجنة» باب عَرْضٍ مَفْعَدٍ الْمَيْتِ من الجنة أو النار عليه: (2867) 


الكواكب الوميضية ١‏ 1944 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 
الإيمَانُ بِالْمََائِكَةٍ الْموَكلِينَ بِحِفْظ أَعْمَالٍ الْعبَادٍ وَأقْوَالِهِمْ 

قوله: « وَأَنَّ عَلَى الْعِبَادٍ حَمَظَةٌ يَكَبْبُونَ أَعْمَالَهُْ ولا يَسْقْطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عِلَّمِ 

رَبْهُمْ » يعني مما يحب على المكلف اعتقاده أن هناك ملائكة كرام كاتبين وَكُلَهُم بحفظ 

أعمال العباد» وأقوالهم» وكتابتهاء مع أن ما يفعله العباد لا يخفى على الله تعالى» بل» 

هو أعلم بأحوال العباد ولا يحتاج إلى أَنْ يحْبَرَهُ عن ذلكء وإنا وَكُلَهُْ به إِلْرَاما 

لِلْحْجَةٍ وَتَوْكِيدًا دمر عَلَيْهِ كما أفاده صاحب الجامع. 

قال تعالى: « وَِنَّ عَلَيِكُمْ لْحَافِظِينَ * كرامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ » الإنفطار: 

)12.10( 

وقال تعالى: « إِذْ يكَلَقّى المُتَلَّيَانٍ عَن اليَمِينٍ وَعَنٍ الشّْمَالٍ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظْ مِنْ قَوْلٍ 

ا لَدَ لذّنه زقبدة حَنيدٌ »> ق18517(4) 


م 


ا 


ضما لكان كلهم له له تعالى ككل إِنْسا نِ أحدهما عن بمينه والآخر عن شماله» فلا 
يَلْفِظُ بقول إلاكَانًا حَاضِرَين لَدَيْه والله أعلم. 


حو وي 
١ح‏ 
1 
الا 
5 35 
1١‏ 
3 
0-0 
٠.0‏ 
١‏ 
59 
4< 
0 
0 
0 
١‏ 
5 


وروى مسلم وأحمد عن عبد الله قال: قال ر, نا 
وَقَنْ وَكُلَ به قَرِينُهُ مِنَ الْجنٌّ نين من الفلافكة قالواة وناك ها وشول للد قان: 
وَإِيَاي» لَكِنّ الله أَعَائي عَلَيْهِ َأَسْلَمَ ملا يميق إِلّا بِحبرٍ »152 والأدلة على إثبات 
الْحَمَظَةِ على العباد كَثِيرَةٌ جِدَّا لا يَسَعْنَا 8 ذكْرَهَاء وبالله التوفيق. 

7 - أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس: 
28140) 


الكواكب الوميضية ١‏ 195 شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


الإِيمَانُ بِالْمَلَّكِ الْموَكلٍِ بِقَبْضٍ الْأَرْوَاح بإِذْنٍ الله 
وقوله: « وَأَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَفِْضُ الْأَرْواحَ بإِذْنِ رَبْهِ » يعني ما يحب على المكلف 
اعتقاده أن ملك الموت يتولى قبض أرواح العباد واستخراجها بإذن ربه كما قال 
تعالى: « كُلْ يَتَوََاكُمْ مَلكُ المَوْتٍ الَّذِي وَكِلَ بكُمْ ثم إلى 8 تُرْجَعُونَ » السجدة: 
7 وظاهر هذه الآية مُعارض لظاهر قوله تعالى: « حَقٌّ إِذَا جَاءَ أعدكة المَوْتْ 
فَبْهُ رُسْلنَا وَهُمْ ل يَرَطُونَ » الأنعام: (61) 

ذقولة. تعالى + << الله يوق الأنفس حين مدنا وال 1 نت فق متايه تيفويك الي 
قضَى عَلَيْهَا المَؤت وَيُرْسِلَ الأخرى إلى أَجْلٍ مُسَمّى » الزمر: (42) 

فذكر في آية السجدة أن الذي يَعُولُ قَبْضَ الأرواح ملك الموت؛ وف ١‏ العم غدة مق 
الملائكة غير مُعَيّنَء وفي الزُمَرِ أضَّاف النَّوّىَ إِلّ تفسه تعالى» قلت: ولله الحمد لا 
مُعارضة بين كل من هذه الآيات» ففي سورة السجدة يُخْيرْ اللّهُ تعالى بأن مَلَكَ الموت 
هو الْمُوَكل بقَبض الأرواح» و يستلزم ذلك أن يكون هو الذي يقوم بِمَبضِها مُباشرة, 
اه يَمِْضون الأرواح بأمره فَمَصّل الله ذلك في آية الأنعام, ثم 
بين في سورة الزمَر أنَّ ذلك كلّه بإذن الله تعالى ومشيئته» فتبين من ذلك أن إِضَافة 
النَوَيْ إلى كُلّ يحشيه فَانْدَمَع التَعَاوْضُ الْمَذْكُودَ وقد اختلف العلماء في حقيقة 
النفس» ولا حاجة لذكر أقوالهم في هذا الكتاب خشية التطويل» والله تعالى أعلم. 
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َفْصَلِيّةُ الصّحَابَة عَلَى غَيرِهِمْ من الْأَمَم حَاضًا الْأَنْييَاء 


وقوله: « وَأَنَّ خَيْرَ الْقُوُونِ قَرْنُ الَّذِينَ را رَسُولَ اللو كه وآمنُوا به ثم الَّذِينَ يَلُوَهُمْ 

14 لم الديق يَلْونَهُمْ » الْقْرُونُ جمع قَرْنِ بفتح القاف وسكون الراء» وهو في الأصل جمع 
الشيء 1 الشيء) والمراد به هنا الْذَكَدُ من الناس» ويبجب على المسلم أن يعتقد أن 
خير الأمة وأفضلها مطلقا الأمة التي فَاشت شَْثْ مع البي 55 د » وهم أصحابه وقد أجمع 
العلماء على ذلك كما حكاه النووي في المنهاج شرح مسلمء وقد ثبت في الكتاب 
والسنة ما يدل على ذلكء قال تعالى: د خَيَرَ ده حرجت لِلِنّاسِ رو 
بَالمَعَرُوفٍ وَتَنْهَؤْنَ عَنِ المُنكر وَتُؤْمِنُونَ بالل » آل عمران: (110) 

لا شك ولا ريب أن الصحابة هم أول من يدخلون في مُسَمّى خير أمة» وإضافة خير 
إلى أمة من إضافة الصفة إلى الموصوف, أي كنتم أمة خير أمة أخرجت للناس» كذا 
أفاده صاحب التَحْريرٍ وَالتَنْوِيرٍ ابْنِ عَاشُورء ثم قال: لا شك أن الصحابة كانوا أفضل 
القرون التي ظهرت في العالم» لأن رسوهم أفضل الرسلء ولأن الحدي الذي كانوا عليه 
لا يُمَائلُه هَدْيْ أصحاب الوُسُلٍ الذين مَضّؤاء173 انتهى كلامه 

وق ل و ل الله عنه 


و 


ف الذي يوتف م ا ره 


“7 - انظر: (التحرير والتنوير) محمد الطاهر بن عاشور» ج: (4) ص: (48) 
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عه م 


قَوْمٌّ يَشْهَدُونَ ولا يَسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ ولا يُؤْتَمَنونَ وَيَنْدَرُونَ ولا يُوفُونَ» وَيَظْهَرُ 
فِيهمٌ ال اعم 

00 الي ا ا 9 قَالَ: 1 الذي أن 
التَّاِتْ» 155 


وقد اتفق شَُاحُ السنة على أن المراد بِقَدنِه 8 الصحابة» وبه جزم صاحب الْمِنْهاجٍ 
شرح مسلم» وصاحب الفتح شرح البخاري وغيرهما من الشراح» وهذا أمر مُجْمَعٌ 
عليه لا خلاف فيه» فيجب على المسلم أن يعتقد أن الصحابة هم خير الناس وأفضلهم 
على الإطلاق بعد الأنبياء» وأنه ليس هناك أحد كَائئًا مَنْ كان يُقَارب أَدْنَاهُم في 
الفضل والدرجة فضلا عن أن يُسَاوِيَةُ فَأَدىَ طَبِقَةِ مِْ طَبِمَاتِ الصحابة أَقْضَلُ مِنْ 
أَعْلَى طَبِقَةِ من طبقات التابعين» ثُمّ بَبَنَ البي بلي أفضلية التابعين على غيرهم بعد 
الصحابة. 0 تابعيهم ومن بعدهمء» فإن لهم فضل على غيرهم كما دل على ذلك 
الحديثء فنسأل الله تعالى أن يَزِيدَنَ حُبَّهُم والاعتراف بما حَضّهُم به من الفضل» 
وبالله التوفيق 


ف - أخرجه البخارى فى كتاب فضانا., الصحابة» باب فضائا. أصحاب النى 16: (3650 
ص ري و بي 5 

ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة: (2533) 

0 - أخرجه مسلم في مصدره السابق: (2536) 
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َفْصَلِيّةُ الْخُلَمَاءٍ الأزعَةَ رصْوَانُ الله عَلَيْهُمْ عَلَى سَائِرٍ الصّحَابَةٍ 
وقوله: « وَأَفْضَه الصّحَابَة: الكلناء الَاشدون الا 1 و ةم أ 
ل ال 0 اله عه الخنيية > الصحابة جمع صحابي» مشتق من 
الصّحْبّة بضم الصاد وسّكون الحاء وفتح الباء» وهي مُقارنة الشيء ومُقاربه, 
والصحابي هو من لقي الني يدا وآمن به ومات على ذلك على الصحيح المشهور, 
ولا يُشْتَرَطُ في ذلك طُولَ مُصَاحَبه أو رُؤيته يُْيَة الْعَْنِ خلافا لِمَنِ اشترط ذلك» لأن 
هناك من ل ير البي يك بعينه قط مع طول مُصاحبته كعبد الله بن أم مَحْتُومِ وغيره. 
والْخُلَمَاء بضم الخاء وفتح اللام جمع حلِيفة» مشتقة من الْخَلْفٍِ بفتح الخاء وسكون 
اللام» وهو أن يَحِبى شَيْءٌ تعد شَيءٍ يقوم مَقامهء والخلفاء الراشدون هم الذين قاموا 
مقام النبي يديه في إمضاء حكمه. وهم أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله 
عن الجميع» وقد أجمع العلماء على أن الخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة على 
الإطلاق» وهم ما ليس لغيرهم من الفضائل والمناقب» وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة, ثم إنه لا خلاف بين العلماء في تفضيل أبي بكر عَلَى عُمرٌ بن الخطّاب» 
وعُمرٌ عَلَى عْثْمَاَ بْنِ عَفّاكَه وإنما اختلفوا في تفضيل عُثْمانَ عَلَى عَلِيَ أو عَلِيَ عَلَى 
عُثْمَاكَ لَكِنّ الصحيح المختار الذي عليه جماهير العلماء تفضيل عجان 56 


24 


24 


وهذا بعد البحث والتَّتَبّع الآثار الواردة في فضائلهما ومَناقبهما ومُقارنة فضائل كل مِنْهُمَا 
بفضائل الآخرء خلافا للإمامية الْجَعْمَريّة وغيرهم من الرافضة قَبَّحَ اللهُ وجوههم وملا قلوهم 
عَبْظًا وخُرْنََ حتى وتوا بغيظهم» فيجب على المسلم أن يعتقد ذلك كله؛ والله تعالى أعلم 


وأحكم. 
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تخرم سب الصّحابَة ة وَالْحَوْضٍ فيمًا وَفَعَ ب اا بينهم من الاختلاف 
وقولده روع 2 ي الكث ىف متا 0 6 إِلّا بأَحْسن ذِكْر والْإِمْسَاكِ عَمَا 


١ 


0 ع 1 2 2 وَأَنَهُم ع الئاس أن للتكيره خْسَنٌ الْمَخَارجٍ وَيُظَنٌ بهم اشضة 


الْمَذَاهِبِ « 

قوله: « شَّجَرَ » بفتح الشين والجيم» مُشتق من الشَّجْرٍ بفتح الشين وسكون الجيم» 
وهو في الأصل تَدَاخْل الشيء بَعضّه في بعضء ويُطلق على ما فيه علو وارتفاع» وسمي 
الشّجِرَةُ شّجَرَةَ لتداخل أغصائما بعضها في بعض وارتفاعهاء ثم اتسع فصار يُطَلَقُ 
على ما وقع من الاختلاف والتنازع فيما بين الْمُتخاصمين» لتداخل كلامهم بعضه 
في بعض» يقال: تشاجر القوم إذا تنازعوا واختلفوا في أمر» وشجر بينهم كذاء أي 
وقع بينهم اختلاف وتنازع. 

والمعبى أنه لا يجوز لأحد أن يذكر أحدا من أصحاب رسول الله يبه على جهة 
التنقيص والذم إلا على جهة المدح والاعتراف بما لمم من الفضائل والمناقب» وأنه 
يحب على من جاء بعضهم أن يجتنب الْحَوْضَ فيما وقع بينهم من الاختلاف, فإن 
التنازع في شيء فيما بين الاثنين فأكثر أمر لابد منه لأنه فِطرَة قط الله النام عليهاء 
بل ربما يقع الاختلاف بين الْأَسْنَانِ َاللْسَانِ فإن السّنّ يَعَضّ عع اللكان 16 ققداة 
من ذلك أن اختلاف الفهم فيما بين الناس ما لا حرج فيه لكون الناس مَجْبُولِينَ 
ليه لَكِنْ ينبغي أن يكون كلك متهم مُنْصِفًا عَادِلَا كما كانت الصحابة رضوان الله 
على الجميع على هذا النَّمَطِء ثم بَيِّنَ لنا الْمُصَيِْفُ أنه إذا كان هناك مَنْ يستحق أن 
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يطلب له العذر ويظن به احسن المذاهب» فَالْتَمَاس احسن المخارج للصحابة رضواكت 
0 
ويَصِفُونَهُم بنقيض ما وَصَفَهُمُ م الله تعالى به في كتابه» وقد لق الله عليهم ١‏ في كتابه في 
عِذَّةَ مَوَاضِعَ» وَوَعَدَهُم بالجنة» وَرَضِيَ عنهم» وكذلك رسوله يه في سنته المطهرة» 
ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: « وَالِسَابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ 
وَالَّذِينَ البَعْوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لُمْ جَنَاتِ جَخْرِي خَْنَهَا 
الأنهاف خاردية نيه ذا َك المَوْرٌ العَظيمُ » التوبة:(100) 


وقوله تعالى: « لِْمُمراءٍ المُهَاجِرين الّذِينَ أُخرجُوا من دِيَارهِمْ وَأَموَاهِمْ يَْتَُونَ مَضْلًا 
من الله وَِضْوَانا وَيَنْصرُونَ الله وَرَسُولَةُ أُوَِكَ هُمْ الصادِقُونَ * وَالَّذِينَ تََووا الدّارَ والإِعَادَ 
يْبُونَ مَنْ هَاجِرٌ إِلَيْهِمْ ولا يَدُونَ في صدورهة حَاجَة ينا أونوا وَيُؤئرونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ ولو 
كَانَ يمه خَصّاصّة وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه وليك هُمُ المُفْلِحُونَ » الحشر: (8 . 9) 

وقال تحال :..< قد يشول الله والنيق ققة أَمْذا على الكثار تعتاه بتتهه تراه 
كفا شكذ يتقنون فصلا مق الله وَرِضُوَانًَ سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ ن تر السّجُودٍ ذلك 
لمي اوه ولع الل كز أخْرَج ضَطْقَة فَعَارََهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَو ف علي 
سُوقِهِ يُعْجِبْ الرَُاعَ لِيَخِيظ يم الكُقَارَ وعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالَاتٍ مِنْهُمْ 
و جْرًا عَظيمًا » محمد: (29) 
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و«من» في قوله تعالى: « مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ » لبيان الجنس لا للتبعيضء أي وعد الله الذين 
آمنوا من هذا الجنسء» خلافا لما ذهب إليه بَعضٌ الرّنادقة أعداء الرحمن من الرافضة 156 
وهذه الآيات تكفي في الدلالة على إثبات فضائل الصحابة» ومُناقبهم» وثناء الله 
عليهم» وكوتهم المغفورين لحم الفائزين» وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم الصففات 
المذكورة في آية الفتح لِيَغِيظ بحم الكفار برؤيتهم» وقد اختلف العلماء في كفر من 
سب أحدا منهم بُعْضَاء فذهب جماعة منهم إلى تكفيره» وبعضهم إلى تَفْسِيقه وهم 
جماهير العلماء» والصحيح المختار أَنَّ مَنْ سب أحدا من أصحاب رسول الله َه 
ِغْضًا على علمء فقد كفر» وهو مقتضى ظاهر آية الفتح السابقة, أنه لمكدمك لد 
ورسوله حيث عدَّهم الله تعالى وأثنى عليهم» وكذلك رسوله يلك فَوَصّفْهُم يتقيض ما 
وَصَفَهُمُ الله ورُوله كَل به فكأنه كَذَّب الله ورسوله يلي بلسان حاله» ولا فَرْقَ 3 
هذا وقَوْلِك ليس هناك في القرآن سورة تُسَمّى فَاتِحةَ أو بَقْرَة أو يُوسْفَ أو مَرْيَمَ أو 

الَاسَء وهذا كفر بإجماع الأمة» وهو المذهب الصحيح المختار» ويؤيده ما أخرجه 


156 _ ور ساو 

بين الصحابة عدون مَن اعتقدوا أنهم هم الصحابة عندهم» وهم أقر من 2321 بالنسبة إلى من 
فَسَقُوهُم وَيُكَفْرُونَ بعضهم ويَنسِبُوتهم إن النفاق» وهم مُعظم الصحابة ع رأسهم: أبو بكر وعمر» 
وعثمان أفضل الصحابة عند جميع علماء الإسلام الْمُعتَمَدِينء نسأل الله تعالى أن يَمُنّ عَلَيْنَا بحب 
الصحابة بِبْمّتِهم الذين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يُبْفِضُهمْ إِلّا مُنَافِقٌ عدو الله ورسوله. 
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الشيخان عَنِ م بْنِ عَازِبٍِ سٍِ الي َه أنه قال في الأنصار: « لا بيه إلا 

؛ أعكف أعهُ الك وم؟ أعضفء أنقة وله 157 
ل 0 ااا 0 له وَالْيَْمم الآخر» 5 
وفي حديث أنس عنده: «آيَهٌ الْمَُافِقٍ بُغْضْ الْأَنْصَارِء وآيهٌ الْمُؤْمِنِ حب الْأَنُصّارِ»ي ”15 
ومقتضى ظواهر هذه الأحاديث 2 الإيمان عمن أبغض أعدا من الصحابة رضوان 
الله عليه» وَرَوَى أبو عُرْوَةَ الزن أنهم كانوا عند الإمام مالك بن أنس رحمه تعالى» 
مَذَكَرُوا رَجْلّا يَنْمَقَِصْ أصْحاب رَسُولٍ الله كي فقرأ مالك آية الفتح السابقة الذكر 
حتى بلغ إلى قوله: « يُعْحجِبْ الرُرَعَ لبعد يَغِيِظ بِِمْ الكُمَّارَ » فقال مالك: ْ من أصبح في 
قلبه غَيْغلٌ على أَحَدِ من أصحاب النبي يي فقد أَصَابَيْهُ هذه الآية, أي دخل في 
قوله: «ليَغِيظ يِه الكُقّانَ» فَمَهِمَ فاللة ون الاية كذوية القض الجدا امن الصحاءة 
رضوان الله عليهم قال نَاقِ الْقِصَّةِ عَنٍ الْحَطِيبٍ فرطو صاحب الجامع: لقد أحسن 
مالك ف مَقَالَته وأصاب ف تأويله» فَمَنْ نَمَصَ واحدا منهم أو طعن عليه في روايته 
فقد رد على رب العلمين وأبطل شرائع المسلمين»"19 انتهى كلامه. ولذا كان المشهور 


7 - أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب حب الأنصار: (3783) ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان: (75) 
5 -أخرجه مسلم في مصدره السابق: (77) 
7 - أخرجه مسلم في المصدر السابق. 
"15 - انظر: (الجامع لأحكام القرآن) ج: )16١8(‏ ص: (297) 
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من مذهب مَالِكُ قَتَلْ مَنْ سَبّ أحدا من الصحابة خلافا لمذهب الجمهور» ومذهبه 

أقوى وأرجح في هذه المسألة من حيث الأدلة» والله أعلم. 

والأحاديث في النهي عن سب الصحابة كثيرة جدا ذكرنا لك طرفا منهاء ومنها أيضا 
ما روى مسلم عن أ سعيد الخدري رضي الله عنه قال: <«كان بَيِنَ خالد ١5‏ ْن الوَليد 


وَبَيْنّ عَبّدٍ البَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لاست فَكَالَ 00 الله كك ا 
مِنْ أُمْحَابي فَإنَ 


أحَدكُؤْ لَوْ أَنْقَقَ مِثْل أَخُدٍ دَهَيّا ما أَدْرَكَ مُدَ 00 ان 
وإعما وَجّهَ جه الونُ ا 4 امات لعن أي بعدهم مَل لخدو صَّنِيعٌ خَالِدٍ هَذَا بَايَا 
لِسّبّ الصَّحَابَةِ رضوان الله عليهم أجمعين. 

ورَوى الطَبَرَاءُ في الكَبير عن عُوَيْم بْنِ سَاعِدَةَ قال: قال رَسُولُ الله : «إِنّ الله عرّ 
وَجَلَّ اختارَني» وَاخْتَارَ لي أَصْحَابِيء فَجَعَلَ لي مِنهُمْ م وُرَرَلء وَأَخْمَان 197 وَأَضْهَارَاء 
قَمَنْ سَبَهُمْ فَعَلَيْهِ لَغنَة اللِ» وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ» ولا يَقَْلُ الله مِنْهُ يَومَ الْقَِامَة 
ًا ولا حَذْلم 163 

وهذا الحديث أخرجه الطبَرَاقهُ في الْمُعْجَم الْكُبير من طريق الْحْمَيْدِيّ عن مُحمد بن 


طلحة التَيّمِي عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عَوَيّم بْنِ سَاعِدةَ عن جَذِهِ 


161 - أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم: (2541) 
- قوله: (أختانا) بفتح الهمزة على وزن أفعال» جمع حَمَنٍ بالفتحتين» وهو كل شخص من جهة 
زوجتك كأبيها وأخيها. 

163 - أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم: (349) وإسناده ليس بجيداء لكن معناه صحيح 
تؤيده النصوص الشرعية. 
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عَوَيّمِ بن سَاعِدة رضي الله عنه (349) وهو أَبْلْعٌ في البّجْرٍ عن سَّبَ الصحابة 


رضوان الله عليهم» والله تعالى أعلم. 

وقوله: « وَالطَاعَةُ لِأَئعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ولَاة أَمُورهِمْ وَعْلَمَائِهِمْ وَابباعٌ السَلّفٍ الصّالِح 
وَاْتِمَاءُ آتارِهِمْء وَالْاسْتَغْمَارُ لَهُمْ » لفظ السلف بفتح السين» وهو في الأصل التَّقَدَمُ 
والسسبْق» والسسَلّفُ هم الذين مَضّواء والسلف الصالح هم الذين تَقَدَّمُوا من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم؛ وهم الذين عَبَرَ عنهم الني ييه بقوله: « خَيْرُ الْقُرُونِ 
فنع له الزيق بلونهة 25 الديق تلوتيهه 3ه ليق يأونية © 

وقوله: (وَاقْتِمَاءُ آنَارِهِمْ) بسكون القاف وكسر التاء مشتق مِنَ الْقَمَا بفتح القاف. 
وهو مُوَكَّرُْ الْعنْق يُذَكْرُ ويُوَنّتُء يُقال قفا أَتَرَهُ إِذَا انبَعه وأما الآثار فجمع أثر» بفتح 
الحمزة والثاء» وهو بَقِيّةُ ما يُرَى من كل شيء, والمعنى أي اتباع ما خَلفُوه من الحمدى, 


والطاعة لأثمة المسلمين من وُلَاةٍ أمورض من الأمراء وار وغلمائهم الذين 
َعلّقُوتف أمون وينهم هما يتحت على كل مسلب وقد .ذلت: الآيات. القرآنية 
والأحاديث النبوية الصحيحة على وجوب طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بالمعصية» 
ومنها على سبيل المثال قوله تعالى: « أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأولي الأمْر مِنْكُمْ » 
النساء: (59) 
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الله بده قال: « مَنْ 7 فَقَد أ الله 0 عَضَانِ فَقَدْ 0 الله وَمَنْ أَطَاءَ 


أميري فَمَّدْ أَطَاعَنيء وَمَنْ عَصَى أميري فََّدْ عَصّانٍ »164 


ُلْحَقُ بأُولِي الأمر العُلما» والقُضَامُ وَكْكُ من كان أميرا ولو على أهل ببته» فيجب 
على المسام طاعة 0 الأمور في المعروف» ولا يَجُوز الْخُرُوجُ عليهم ولو لُوحِظ منهم 
مالك أن ها ور تَرْنَبُ على الخروج من طاعتهم من المفاسد أكثر مما يََحْصّلٌ من 
جرهم بل» يجب علينا أن تَصّيِرَ على ما رأينا منهم من المكروه؛ وفي الصحيحين عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رَسُولٌ الله كيك : ا 0 
عدي أَئردً وَأمُورًا ُنْكِرُوتَهَاء قَالُوا: فَما تامزا يا رَسُولَ اللد؟ قَالَ: أَدُوا إِلنْهِمْ حَقّهُمْ 
وَسَلُوا لله حَقّكُ 165 

وفيهما عنه عن الني يَكِلهِ قال: « مَنْ كرة ٠‏ مِنْ أَميرو شَيْكًا هَل ديه فَإنّهُ مَنْ خَرَجٌ مِنّ 
السُلْطَان شرا مَاتَ ميئةٌ جَاهِلكَةٌ +166 


*16 - أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى: ل أَطِيعُوا لل وَأَطِيُوا السو 4 
النساء: (59) برقم: (7137) 

اخرجة البضاي اق كان القتله. يانه قول: النبي لل: سَتَرَوْنَ تعدي أُمُورًا تُتْكرونَهَا: 
(7052) ومسلم في كتاب الإمارة» باب الوفاء يبَيْعَةِ الْخُلَمَاءِ: (1843) واللفظ للبخاري. 

- أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةٌ: 


(7143) ومسلم في الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة: (1849 - 56) 


شرح المقدمة العقدية للرسالة القيروانية 


الكواكب الوميضية | 206 


وقد 255 الغلبلة أن الجؤر الذي بخص من 89 الأمور .غالبا يكوق لفسا أعمال 
الرعية» لِأَنَّ الجزاء من جنس العملء» فكما تكونوا يُوَلَ عليكم. مَالْتَجْتَهِدُوا في 
الاستغفار وبَادِرُوا إلى إصلاح أعمالكم فَيُصْلِح الله ولاه أمُوركم وَيَكُقُوا عَنٍ الْجَوْرِ 
وبالله التوفيق. 

ثم إنه يجب على المسلم السسَيْرُ على دَرْبٍ الْمُتَقَدّمِين من سلف الأمة» لأنه لا يصلح 
هذه الأمة شيء إلا ما صَلّح سَلَمَها من الكتاب والسنة الصحيحة؛ فنسأل الله تعالى 
أن يُوَِمََا على السّيْرٍ على مِنْوَالِهِم والاستغفار لحم, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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تَخْرِم الْجدَالٍ وَالَابتدَاع في الدِينِ 

قوله: « وَتَرْكُ الْمرَاءِ وَالْجِدَالٍ في الدَّينِ وَتَرْكُ كُلَ مَا أَخْدَنَّهُ الْمُخْدِنُونَ » المراء 
دكسر ابه وهو الجدال+ تقول مارئثة أمارية مِرَاءَ أي جَادَلْتَهُ وأصله مِنْ قَوْلِهم: 
َرَيْتُْ الشَّاةٌ إذا حَلَبْتُها وَاسْتَخْرَجْث لبتهاء لأن الرجل يستخرج من مُنَاظره كلام 
ومعانى الخصومة وغيرهاء فيجب على المسلم أن يكف عن الْمِراء والجدال في الدين, 
بأن يُحَاصِمْ أهل الحق بإلقاء شْبهاتٍ أهل الباطل والأهواء عليهم التِمَاسًا لِمَئلهم عن 
الحق ودفع الشك في قلوبممء لأن هذا من تأييد الباطل والدعاء إليه» وتلبيس الحق 
بالباطل» وقد تمى الله تعالى نَبيّهُ باه عن المُجادلة في أصحاب الهف فقال: « فلا 
ثُمَارٍ فِيهْ إِلَّا مِرَاءٌ ظَاهِرًا » 02 (22) أي لا حال فيهم إلا بما أَوْحَيْنَاُ إليك 
من عندنا. 

وكذلك يجب على المكلف أن يجتنب البدعة وأهلّهاء فإن كل بدعة ضلالة كما قال 
الصادق المصدوق وليس هناك بدعة حسنة أو مستحبة في الدين» وليس لقائل ذلك 
دليل يُنْمَقُ في سُوقٍ الْمُتَاظَرَة بل» هذا القول لا محل له من الاعتبار» فقد أَطْلّق 
الشَارِعٌ الْحَكِيمُ الضّلالةَ على البدعَة يِبُمّتهاء ولم يقل هذه حسنة» وهذه مستحبة, 
وهلة باحق رمه مكروهة كما ذهب إليه عياشبم إل خيرةٍ المَرَاق المالكي تَبْعًَا 
1111111 
البدعة كلها. 
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0 في وَضعهًا لوي : الاختراع على غير مثال سابقء يقال بَدَعَهُ يَبْدَعْهُ بَذَعَا 
إذا احدد عهُ ولَمْ يُسْبَقْ به» ومنه قوله تعالى: «بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالَْوْضَ» البقرة: 
(117) أي الذي اخترعهما على غير مثال سَبَقَ من قبن وقوله: «قك ما كُنْتُ 
بِذَعًا مِنَ اليُسْلٍِ» الأحقاف: (9) أي ما كنت أو من جاء بالرسالة من الله إلى 
العباد» بل هناك مَنْ سبي بذلك من الرسل. ومعناها شرعاء فهي كما عَرَّفْهَا صاحب 
ا الشاطي: «طَرِيَةٌ مُخْتَرَعَةٌ في الدّين» يُقْصدُ بالسُلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَعَهُ يي 


3 د وه 187 


ومن خلال دراسة هذا التعريف يُعْلَمْ أ الصدق الْمُخْتَرَحَةَ والأشياء الحديثة التي لم 
يُقْصَّدْ بما التقرب إلى الله تعالى» بل إنما الخْبْرِعَت وَفْقًَا لِلتَطَوُرَاتِ لغطرةة وَالْمْتَطَلَبَاتِ 
البشرية+ وَسّدًا لحاجاتها لا دخ لها ف ممشكى البدعة كما يَبُعُمْه أهل البدّع» 
فَمُشَوِشُونَ على العَوَام عُقُولَهُم» ويقولون: أنتم تقولون كذا بدعة» فلماذا تَرَكُبُونَ 
السّيّارَةٌ» وتَمَرَوحُونَ بِالْمَرَاوِح الإلِكتُرُونيّة» وغير ذلك من الأشياء الحديثة» وهذا هو 
أيضا بدعة! هذا افْيرَاضٌ منهم وعدم معرفة حقيقة البدعة, أو إِيثَارُ الْهَوى على الحق, 
لأن من عرف حقيقتها يعلم أن هذا ليس له أي رابطة بالبدعة الدينية التي أطلق 
عليها البي يله أنما ضلالة» إذ أن هذه الأشياء لا يُقَصّدُ بما وَجِهُ الله تعالى وحُصولٌ 
التّوَابٍ بفِعلهاء وهذه تُسَمّى بدعةً لُعَوِيةَ باعتبار وَضْعِهَا الَو وبِكوْنِها لم تكن في 
عصر النبي يدي والصحابة» والتابعين» وتابعيهم» والحاصل أن البدعة في الدين ضلالة 


17 - انظر: (كتاب الاعتصام للشاطبي) ص: (25) 
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مطلقاء وقد تواترت الأدلة الشرعية على الأمر باجتنابهاء ودَّمّهَا وأهلها. ومن ذلك 
قوله: كَلكهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلّا لبس عَلَيْهِ أْزنا فَهُوَ رَدْي 168 

ومن ذلك ما روى أبو داود في السْنّة من طريق الوليد بن مُسلم عَنِ الْعِرْيَاضٍ بْنٍ 
سَارِيةَ رضي الله عنه قال: «صلَّى ينا سول الله كي ذَّات يَوْم» م أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا 
مَوْعِظَة بَلِِعَةَ ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعْيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبْء فَقَالَ قَائْك: يا رَسُولَ الله 
كانه مؤعظة مُوَوِع, قَمَاذًا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَمَالَ: أُوصِيكُْ ِتَعْوَى الله عَرَّ 20 وَالستمْع 
وَالطّاعَة 5-0-6 يع عِشْ مِنْكُمْ فُسَيَرَى اختلافًا كزيراء فَعَلَبْكُمْ ِسْئّتي 
وَسْنَةِ الْخْلَمَاءِ الْمَهْدِيَنَ الرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِكِ وَإِيَكُمْ 
وَمُحْدَثَاتَ ا بجا مُحْدَثَةٍ ِلْعَةٌ وَكْكَ ب بدعة عَةِ ضَلالة» 167 

وهناك شُبهاتٌ وأباطيل يتتمسك بما أهل البدع والأهواء تأيبدا لأباطيلهم وخرافاتهم, 
ويتأَولُون الأحاديث الواردة في ذم البدع بتأويلات باطلة فاسدة لا أساس لماء ولا 
تنفق في سوق المناظرة» ومن ذلك حمل (كُك) في قوله: 0 بلَعَةٍ صلا » على 
التَبْعيض» وهذا غير صحيح, » فَإِنَّ كلام الشارع بُحْمَْ على حَقِيفَنه وَإطلّاقه حق 
يقوم الدليل على خلافه. وليس هناك دليل على ما ذهبوا إليه إلا مُجرد الدعاوي 
لنّحْمِينِيّة الافتراضية في مواجهة النصوص الشرعية» وغير ذلك من الأَبَاطِيلٍ 


6 - أخرجه البخاري في كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: 
(2697) ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: (1718) 
ار أخرجه أبو داود قي كتاب البعيكة باب في لزوم الميفة: (4607) 
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والشّبهَاتٍِ التي لا أساس لاء ولا شك أَنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ في اتْبَاع ما جاء به رسولٌ الله 
فتسأل الله تعال. أن يُوَفِقنَا على ايا سنة ته وَكِ. 


الْحعَامُ بالصّلاة عَلَى لبي 4 وآلِه وَصّحْبه 


وقوله: « وَصَلَّى الله عَلَى سينا مُحَمَدٍ نيه وَعَلَى آله وأرْوَاجِهِ وَذُرِيِه وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا 


ره 


د 1 و ١‏ ين : 5 مر سر م 
كيرا » ثم حَتَمَ المُصَنْفٌ هذه المُقَدمَةَ الذَّمِيّة التي اسْتَحَئَّتْ : ث أَنْ تُكْتَب بِمَاءٍ ذهب 
و 6 


2م + بده 0 , ساكس > سس لان - 
وبقّلم ذَهَبِىَ على وَرَقَةٍ ذَهَبِيّةِ ه تُخْرَنُ في خرّانة ذّهَيئَةَه مُصِلِْيًا على سيدنا محمد 


كل مُلْجِمًا آله الطاهرية وصّحبه الْأنْجَادٍ المأثولة» وأزواجه أُمّهاتِ المُؤمنين 
الْمَيْمُونَتِء ودَرَيتَهِ الطيْبِينَ» وقد أَبْسَطْنَا الْكَلامَ عَن مَعىَ الصلاةٍ والسّلام على النبى 
يكل في عِدَّةٍ مَوَاضِعَ مِنْ تَصَانِيفئَاء وله الحمد والْمِنَةُ. 
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هذا ما أَرَدْنَا جمْعَه من شرح هذه الْمُقدَّمةِ النّفِيسَةِ وَاحْمَرَْا اختتصارٌ الشّرح لِكُونٍ 
ذلك أسهل عند طلاب العلم قِرَاءةً وشِرَائً لِأَنَّ مُعظمَ طلاب العلم اليوم لا يَهْتَمُونَ 
بقِراءة الكتّاب من أوله إلى آخره إذا طَالَ وَكبْرَ حَجْمُه تَكَاسْلَا مِنْهُم ولذا اختصرنا 
هذا الشرح اختصارا مُتَويَطًَا غَيْرَ مُخَلَ بالمعنى لِيَنتَفِع به الطلاب على اختلاف 
وقد شَرَحْتُ لهذا العمل يوم السبت اليوم الخامس والعشرين (29) من شهر جمادى 
الآخرة (6) سنة (1442) الموافق (23) من شهر (1) سنة (2021) والْمَهَيْتُ 
منه يوم الخميس (24) من شهر رمضان (9) في نفس السنة (1442) الموافق (6) 
من شهر (5) سنة (2021) وَسْتَعْرْفْتُ أرعة أشْهُرِه وذلك لكثرة المشروعات التي 
أُشْتَغْنُ بما في ذلك الوقت. 

ومن خلال دراستنا في هذه المقدمة النفيسة يَتَبَيَّنُ لنا أن الْمُصِيّفَ أبا محمد عبد الله 
بن أبي زيد المَيْرَوان سَلَفِيّا عَقِيِدَة ويُقَرْرُ مَذهب سلف الأمة ويِّدِينُ الله به ولا يقول 
بشيء من مذهب الأشاعرة وِالْمَائُريدية في باب الأسماء والصفات وسائر المسائل 
الاعتقادية» وِقَافَا لِمَالِك وَكِبَارٍ عُلمَاءٍ الْمَالِكية المتقدمين» خلافا للمتأخرين» فإن 
معظمهم دون ارك في المسائل الفقهية وَيُمَرَرُونَ مذهب الأشاعرة والماتريدية كما 
ان ذلك لكل عن ده َتَجعُ الكدب الفقهية لِلمَالكية التي كتبها مُتَأخْرِيهم وكل من 
تتبع هذه المقدمة الذهبية يه النفيسة الغالية يجد أن المصنف قد أثبت لله جل 
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وعلا صفة الاستواء على العرش بذاته كما يليق بجلالته وكماله تعالى» مع أن هذه 
المسألة هي أكبر مسألة من المسائل الاعتقادية التي يُنْكِيُها الْمُتكلمون ومن نحا نحوهم 
من الأشاعرة والْمَاتُرِيدِيّة فقد أثبتها المصنف لله المولى جل وعلا على وجه لائق به 
وغيرها من صفات الباري الكاملة الْمُتَتَيّمَةِ عن النقصء فَحَقَّ لهذه المقدمة المِرُوانية 
الذهبية أن تكتب بِمَاءٍ ذَهَبِن على وَرَقَةِ ذَهَييَة فنسأل الله تعالى أَنْ يُكيْلَ بها مِيرَانَ 
الْمُوَلْفٍ ويُجْرِيَهُ يها الْجَرَاءَ لوق أن يَنْمَعَ الإسلامٌ والمسلمين بهذا الشرح وَيُسَجْلَهُ 
في مِيرَانٍ حَسَنَاتِئَا إنه مِنْ وَرَاءِ الْمَصْدٍ وهو يَهِدِي السّبيل» وصلى اللهم وسلم وبارك 
على حبيبنا محمد سيد ولد آدم وصاحب المقام احمود. وعلى اله وصحبه ومن سار 


على دَرْبِهِم بإحسان إلى يوم المعاد. 
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قَائِمَةُ الْمَرَاجع وَالْمَصَادِرٍ 

1- القرآن الكريم ْ 
2- صحيح البخاري. 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الْمُغِيرَةٍ البُخاري - دار الفجر للتراث - ترقيم 
محمد فوّاد عبد الباقي. 
3- صحيح مسلم. 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القَشَيْنِي - دار الفجر - الطبعة الثانية - 
تخ: 1434ه. 
4- ست أن داود. 

ملعاف .ين الأتعت السصنتان وار انق الميقه: 
2-3 سنن الترمذي. 

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ التردمذي ح دار الفجر للتراث - الطبعة الثانية 
تخ: 1434ه. 
6- سنن النّسائي امجتبى. 

أحمد بن شُعَيّبٍ النّسائي - المكتبة التوفيقية -- الطبعة الثانية - تخ: 2014م 
7- سنن النسائي الكبرى. 

المؤلف السابق - تحقيق حسن عبد المنعم سلبي -- مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى 
تخ: 1421ه 
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< سنن ابن ماجه. 

أبو عبد الله محمد بن يَزِيدَ بن مَاجَّه القَرُوينِنَ -- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - 
دار إحياء الكتاب العربي. 
9- موطأ الإمام مالك. 

أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الجمْيري المدنى - شركة القدس القاهرة 
10- سنن الدارمي. 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهْرَامِ الدارمي - تحقيق حسين 
سليم أسد الداراني - دار المغني - الطبعة الأولى - تخ: 1412ه 
1 سُئَنُ الدَارَقْطيو 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مَهدِي الدَارقْطْني - تحقيق شعيب الأرنؤوط 
- مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - تخ: 1424ه 
2 السنن الكبرى. 

ايد ين التسين:ين على .بن موسق الكراسان الببيش ه فى عمد عبد القادر 
عطا - دار الكتب العلمية - الطبعة الثالثة - تخ: 1424ه 
3- المستدرك على الصحيحين. 

أبو عبد الله الحاكم بن محمد بن عبد الله بن حَمْدُوَيْه النَبْسَابوبِي - تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1 141ه. 
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محمد بن حباك بن احمد بن حباك البْسْتي - تحقيق شعيب الأرنؤوط -- مؤسسة 
الرسالة - الطبعة الأولى - تخ: 1408ه 


ايم 


5- صحيح ابن حَرَّيمَة. 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري - المكتب الإسلامي 
6 المعجم الكبير. 

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطَبّرَان - تحقيق حمدي بن عبد المجيد - 
مكتبة ابن تيمية - الطبعة الثانية. 
7- مسند الإمام أحمد. 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشَّيْبَاق - تحقيق شعيب الأرنؤوط 
- مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - تخ: 1421ه 
8 تفسير ابن أبي حاتم. 

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرَّازِي - تحقيق أسعد محمد الطيب - 
مكتبة نزار مصطفى الباز - الطبعة الثالفة - تخ: 1419ه 
9 البح التيخيطظ. 


6 50 
86 


أنو حَبَانَ حمددين يوسف :بن على .بن كان الالذاري اقيق صدق مد جميل 
حدوار الفكر :يروت لبتان 
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2-20 الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله محمد بن أحمد المَرْطِيي - دار 
الحديث القاهرة. 

اليك المي 

السلام عبد الشافي - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1422ه 

2- تفسير القرآن العظيم - أبو الْفِدَاءِ إسماعيل بن كثير الدَّمَشْقِي - تحقيق 
طه عبد الرؤوف - دار الاعتصام 

6-3 فتح القدير - محمد بن علي بن محمد الشْوْكاني - دار ابن كثير -- الطبعة 
الأولى 13 لخ 4ه 


شِهَابُ الدين محمود بن عبد الله الْحُسَيّن الألوسى - تحقيق على عبد الباري عطية 
- دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1415ه 


5- التحرير والتنوير -- محمد بن الطاهر بن محمد عاشور التُونُسِي - الدار 

6- أضواء البيان - محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر السُتْقِيطي 
- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

2-47 تيسير الكريم الرحمن - عبد الرحمن بن ناصر السعدي -- شركة القدس 
للتصدير - الطبعة الأولى - تخ: 1429ه. 
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8 فتح الباري. 

الحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر العَسْقَلَان ‏ دار مصر للطباعة ‏ ط (1) 1421ه. 
الم الحياح ادو يبيج مسار 

أبو زكريا يحي بن شرف النووي ‏ مؤسسة المختار - ط (1) 2)0001م. 

2-30 إكمال لمعلم بفوائد مسلم. 


الوفاء ‏ ط (1) 1419ه. 


1 تحفة الأحوذية شرح جامع الترمذي. 
أبو العَلَاءٍ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم الْمُبَاَكْفُورِي ‏ دار الكتب العلمية. 
الفَتَاوي 


الشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تَيْمِيَةَ الْحَرَانٍ . جمع عبد الرحمن 
بن قاسم النجدي - دار الكتب العلمية ‏ ط (1) 14)08ه. 


5-65 جموع الفتاوي ‏ للعلامة الِيْخْرِيرِ الْمُتَمَيّن عبد العزيز بن عبد الله برا 
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كُْبُ الْعَقِيدةٍ 
2-4 شرح العقيدة الطحاوية. 
محمد بن غَلاءٍ الدين بن محمد بن أبي الْعِرّ الحَتَفِي - مكتبة الحدي المحمدي ‏ ط (1) 1435ه. 
5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . للحافظ أب القاسم هِبَّةَ الله بن 


لسن »بن المنضور الطيري: 


6 الإبانة. 

بو الحسن علي بن إسماعيل بن علي ان بشر الأشعري - دار الأنصار القاهرة - 
طّ (1) 7 أ1هم. 

7- الرد على الجهمية. 


للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدَّارمِي - تحقيق أبي عاصم الشوامي - المكتبة 
الإسلامية ‏ ط (1) 1431ه. 

 -8‏ الرد على الزنادقة والجهمية. 

للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباى رواية ابنه عبد الله بن الإمام أحمد ‏ تحقيق 
صبري بن سلامة شاهين ‏ دار الثبات ‏ ط (1) 

09 السنة . للإمام محمد بن نصر الْمَرْوَنِي الشافعى. 

2-40 الشريعة . للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجُري. 

1 القضاء والقدر . للإمام البيهقى. 
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2 أمسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة . للدكتور محمود عبده عبد الرزاق 
الرضواني. 

الب إثبات صفة العلو . للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي. 

44- العلو للعلي الغفار. 

مس الذيره محمك. بن غفمان بن قَايُمَارَ التتكمَانٍ الذّمِي ‏ نحقيق أ -57 أشرف 

بن عبد المقصود ‏ مكتبة أضواء السلف ‏ ط (1) 

2-5 شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة ‏ للدكتور سعيد بن علي 
بن وهف القُحْطَان ‏ مطبعة سفير الرياض. 

2-6 شرح العقيدة الطحاوية . لفضيلة الشيخ الدكتور سَفَرُ بن عبد الرحمن 

2-7 شرح منظومة الإبمان . لأبي محمد عصام البشير المراكشي. 

2-8 نواقض الإبمان . لأبي حسام الدين الطرفاوي. 

2-9 نواقض الإيمان القولية والعملية . للدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي العبد 
الأصيفب. 

0 النونية المّخطانية . لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني 
المالكي مكتبة السنة. 

2-1 شرح الرسالة القَيْروانية. 


للقاضى عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي ‏ دار ابن حزم ط (1) 1428ه. 
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2- الفواكه الدواتي . للعلامة أحمد بن عَنَيْم بن سالِم التَفرَاوِي - دار الفكر. 

3 أشراط الساعة. 

عبد الله نر سليمان الغفيلي ِ وزارة الشؤؤون الإسلامية ط (1) 8 02 هم 

2-4 كتاب أصول الإيمان. لنخبة من العلماء ‏ دار السلف الصالح ‏ ط (1) 1440ه. 

5- الاختيارات العقائدية للإمام الألباني . لإبراهيم صادق أبي شادي ‏ دار 
الغد الجديد ‏ ط (1) 1434ه. 

6 القواعد الْمُتْلَّى. 

لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح آل عَنَيْمِين ‏ دار أضواء السنة ‏ ط (1) 1433ه. 

20-7 تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. 

لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي الحنبلي آل الشيخ 

- مكتبة الرياض الحديثية. 

2-8 فتح المجيد. لعبد الرحمن بن الحسن آل الشيخ ‏ شركة القدس ‏ ط (1) 1427ه. 

9 ححادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 

الحافظ العلامة همس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قَيّم الْجَوْزِيّة - تحقيق 

خالد محمد مكتبة الصفا ‏ 1427ه. 

0- مَعارِحُ القّبول . للمؤلف السابق ‏ مكتبة الكوثر ‏ ط (5) 1418ه. 

1 اجتماع الجيوش الإسلامية على غَروٍ الْمُعَطَّلةِ والجهمية. 

للمؤلف السابق ‏ تحقيق زائد بن أحمد النشيري ‏ دار عالم الفوائد ‏ ط (1) 1431ه. 
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2 الروح . للمؤلف السابق ‏ دار الكتب العلمية. 

3- الصواعق الْمُرِسَلّة . للمؤلف السابق ‏ تحقيق علي بن محمد الدخيل - دار 
العاصمة ‏ ط (1) 14)08ه. 

2-4 القصيدة النونية في انتصار الفرقة الناجية المنصورة . للمؤلف السابق ‏ مكتبة 
ابن تيمية ‏ ط (2) 1417ه. 

 -5‏ تَصْبْ الْقَتَابلٍ الْمُدَمْرَِ على جاحد استواء الله على العرش. 

للمؤلف أبي زكريا أحمد بن أبي بكر الصديق بن محمد المصطفى الرغاسي» مخطوط. 

06 الاعتصام 

للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي ‏ تحقيق 

سيد إبراهيم ‏ دار الحديث ‏ 1432ه 

67- الإمان . محمد نعيم ياسين ‏ مكتبة المدينة. 


008لا إله إلا الله. لأبي عبد الله محمد بن رسلان ‏ مكتبة الحدي المحمدي ‏ ط (1) 1430ه. 


ًَ 


9- االلْمُحَلَى. 
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حَرْمٍ الظاهري الأندلسي ‏ دار الفكر. 

كُعْبْ الْجَرْح وَالتَغْدِيلٍ وَالنَخْرِيج 
2-70 ميرّان الاعتدال. ْ ْ 
الحافظ همس الدين محمد بن عثمان بن قَايْمَاز الذهبي ‏ تحقيق علي محمد البجاوي 
دار المعرفة - ط (1) 1382ه. 
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1 الكان الميرات: 
الحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني» وهو ذيل لميزان الاعتدال ‏ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ ط (2) 1390ه. 
2 التَّلْخِيصُ الْحَبِيرُ . للمؤلف السابق ‏ دار الكتب العلمية - ط (1) 1419ه. 
كُْبُ الع وَالْعَرِيبِ 
اا ا 
اوعدي ضري در ري سر واه ب كور بل 
للملايين - الطبعة الأولى: (1987) 
4-- 1 'تَهذِيتثُ اللّغة. 
أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الْهَرَوِي - دار إحياء التراث العربي - الطبعة 
الأولى: (2001) 
5 الْمُحكم والْمُحيط الأعظم. 
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سِيدّه الْمُرْسِي - دار الكتب العلمية - الطبعة 
الأول: (1421) 
2-6 كتاب العَيْنِ. 
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي - تحقيق د مهدي المخزومي 
- دار مكتبة الحلال. 
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7- أساس البلاغة. 
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله الزمَخْشَرِي - دار الكتب العلمية - 
الطبعة الأولى: (1419) 


”5 لسان العرب. 

محمد بن مُكُرّمِ بن علي بن مَنْظُورٍ الإفريقي - دار صادر بيروت - الطبعة الثالثة 
3 4هم 
2-59 تاج العروس. 


محمد بن محمد بن عبد الرزاق الرَُيْدِي - تحقيق جمع من الحققين - دار الهداية 
)2-8 متقاييس اللغة. 
أحمد بن فارس بن ركريا القَرُويني الرازني - تحقيق عبد السلام محمد هارون - دار الفكر 
1 القاموس المحيط. 
مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم المَيُرُوز آبَادِي -- شركة القدس - 
الطبعة الأولى اتخ: 0ه 
2-2 مختار الصحاح. 
زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - المكتبة العصرية 
- الطبعة الخامسة - تخ: 142)0ه 
3- المصباح الْمُيير في غريب الشرح الكبير. 
أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الْحَمَوِي - المكتبة العلمية. 
4-المعجم الوسيط - د إبراهيم أنيس وآخرون - الطبعة الثانية - تخ: 1392ه 
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5- اليْهّاية في غريب الحديث والأثر. 

عد الدين أبو الشعادة الخبارك بق عمد ين عي الكرم بن الأثبر ب تحقيق ظاهر 
أحمد الزاوي > المكتبة العلمية. 
6 غريب الحديث. 

أبو غبية القاسع .بن سلام.ين.غبد الله الهتوي > تحقيق د حمق عبد اللعيك .خنان :+ 
مطبعة دار المعارف العثمانية - الطبعة الأولى: (1384) 
2-7 غريب الحديث. 

أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الْحَرْي - تحقيق سليمان إبراهيم محمد - جامعة 
أم القرى - الطبعة الأولى: (1405) 
 -8‏ الفائق في غريب الحديث. 

أبو القاسم الزمخشري - تحقيق علي محمد البجاوي - دار المعرفة -- الطبعة الثانية. 
9 المنروات:يى غريب القران, 

أبو القاسم الحسين بن محمد بن الْمْمَضّل التاغب الأَصْمّهانٍ - المكتبة التوفيقية - 
الطبعة الثالئة: (2)0013)م. 

وهناك مراجع كثيرة غير التي ذكرناء وإنما أَغْمَلنَا ذِكْرَهَا حَشية الإطناب» وبالله التوفيق 
وعليه التَكلانُ» وحسبنا ونعم الوكيل. 
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1 - مقدمة المؤلف 2ة ة 0 1 #0[0116(160ا0أ(أ[00013 
2- ترجمة مختصرة لابن أبي زيد القيرواني ل و ا 
3- اسمه. وكنيته» ونسبهع ك0 ز [ [ [زذز ز 1 1 1 1 2311311#*#1 
4- مولده 000000 110ذز 2331# 
5- شيوخه 0000 23 
6- تلاميذه و 230000100000000 
7 - مصنفاته 20ب 23 
5-. .مكاتقه العلمية ا 0100 
9- وفاته (ري-- 3 0 77 000ا([ا[|[7آت33ا00000000011 
10- نص مقدمة الرسالة القيروانية 99239202بب---) 
1- باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة مع م6 
2- شرح هذه المقدمة الذهبية 1-1-2 ش©*ظهظ1 
3- الكلام عن الإيمان ا 110000 
4- الإيمان قول وعمل و 0 10 
5- الفرق بين الإيمان والإسلام 000010000 
6- أركان الإيمان 98ب 


17- الكلام عن الإيمان بالله تعالى و و ا ا 
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8- توحيد الربوبية -----ببب“ 3 |[ ز ز ز ز 1 2*3 
9- توحيد الأولوهية 17 زؤزؤز 7 7[ [ [ [ [ [ [|[| ز|ز|ز|ز|ز ز ز[ [ 0 0 ا 0 00 20703 
(20- الكلام عن العبادة وما يتعلق بما 0ط 
1- أنواع العبادة م عن نه مجو فعس طشان مادج موه قم ع ل اط د عع ل قم عمو نأك 
2 توحيد الأسماء والصفات 221011111111119 
3- الركن الثانى من أركان الإيمان 9 230 
24- صفات الملائكة 0 
5- خصائص الملائكة و0009 2121111111 
6- وظائفهم ذه3-#-تذ33ُ007ْخْ6: ل 
7- علددهم 0606060-30 00ت 
8 حقيقة الإبمان بالملائكة ,21 
9- نتيجة الإعان بالملائكة 0 
لاقب الركن الاليك هن أركان الإعان ل ا 
1- الركن الرابع من أركان الإيمان 001 27 
2- أولو العزم من الرسل 500000 
3 أفضل الرسل و 233 
4- حقيقة الإبمان بالرسل م م ا مو له 
5- الركن الخامس من أركان الإيمان 7373101011 ظ23 
6- الركن السادس من أركان الإبمان ا 0 
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7- نواقض الإبمان 939 ب) 
8- ولا شبيه له 00# س1 
9- ولا ولد له 9# 112 
40- ولا شريك له مون مجو لمعه مو وتان ماج سو عونت روط زا عع د لطم عسي لمر 
1- ليس لأوليته ابتداء 009 
2- ل يبلغ كنه صفته الواصفون 1100 
3- ولا يحيط بأمره المتفكرون ل 
44- يعتبره المتفكرون بآياته 000 
5- ولا يتفكرون في ماهية ذاته ار 
06- ولا يحيطون بشيء من علمه 03739 
7- العالم 2222227139 222030902020200 
8 الخبير 0 21211111 
9 - المدبر 0 
0- القدير 9و9 23#*0 
1- السميع البصير اي 0 *ه“*: 
2- العلى 0 0 0 00 2 
3- الكبير 9و 00 
54- إثبات صفة العلو لله العلي المتعال 1 1 010 


55ت الأدلة من السدة على استواء الله على عرشه تق نر له مها فاه ماه ااه ع هنف 6 6 06 
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6 بعض ما روي عن الأنبياء الماضية ا 
7- بعض أقوال السلف الصالح في إثبات صفة العلو ل 
8- بعض كلام كبار التابعين ومن بعدهم 2000 
9 الحجة العقلية على استواء الله على عرشه ار 
(6/0- الحجة الفطرية على استواء الله على عرشه 08 1 
1- الشبهات وجوابما حول هذه المسألة دوعو وح جو دن السام م وي 104 
2- الجواب عن هذه الشبهات | 
3- اشكال والجواب عنه 11 
64- من أين لكم هذا أيها الزنادقة 101-898 1100131311 
5- خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ار 
6- وما تسقط من ورقة ا 00 
7- على العرش استوى 3-98 2.1.2326 
8- وعلى الملك احتوى 0 
9- الإهان بالأمماء والصفات اا 0 
7/0- إثبات صفة الكلام لله تعالى 1100000000 
1- وتحلى للجبل وب ك2 
2- القرآن كلام الله تعاللى ليس بمخلوق 0 
3 أقوال الصحابة والتابعين والأئمة الفقهاء 2 
4- الإبمان بالقدر ا 300010( 
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5 علم كل شيء قبل كونه 81 1212*000 
6- يضل من يشاء فيخذله بعدله 111 
رار “كل الشان ميشتر ا بخلق له ل 
8 تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد لمع 14 
9 الباعث الرسل 00 
50- ثم ختم الرسالة 1و 1700 
1- الإبمان بالمعاد 3111ظظ2 
2- تضعيف الحسنات 10100000000 
3- أهل المعاصي في مشيئة الله 00 
4- شروط التوبة ل 
5- لايخلد أهل الكبائر في النار مالم تكن معصيتهم شركا 2 
56- إثبات الشفاعة للبي ينا طم 
7 الجنة والنار مخلوقتان الآن 0000| 
68- إثبات رؤية المؤمنين الله لا 
9- اختلاف العلماء في الجنة التي أسكن الله فيها آدم وزوجته 164 
(9)0- الجنة والنار باقيتان لا تفنيان 5 
ات إثبات صفة امجيئ يوم القيامة 1 
2- الإيهان بالميزان 11100 
3-- الإيمان بإيتاء الصحائف ل 
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94- الإيمان بالصراط 092 
5- الإعان بحوض الببي يناك لظ 
6- الإيمان يزيد وينقص 0 
7 وجوب متابعة السنة النبوية 00( 
8- المسلم لا يكفر بذنب مالم يكن شركا 000 
9- الإيمان بأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ا 000 
10- إثبات عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ا 010000 
1 الإيمان بالملائكة الموكلين بحفظ أعمال العباد وأقواللهم 5252 
2- الإيمان بأن هناك ملك موكل بقبض الأرواح بإذن الله 52 


3- أنفضلية الصحابة على غيرهم من الأمم حاشا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 


04 - أفضلية الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم على سائر الصحابة .. 


5- تحريم سب الصحابة رضوان الله عليهم والنوض فيما وقع بينهم من الإختلاف .. 


6- وجوب الطاعة لأئمة المسلمين 100 
7- تحريم الجدال والابتداع في الدين 0 ”95 
8- الختام بالصلاة والسلام على الني بدي وآله وصحبه ل 
9 الخاتمة م 120 
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